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و لا تطيب اللحظات إلا بذكرك ... إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك و لا يطيب الليل إلا بطاعتك 

يا  فألف حمد و شكر لك... و لا تطيب اللجنة إلا برؤيتك ... و لا تطيب الآخرة إلا بعفوك ... 

  ربي فلولا إعانتك لنا لما أكملنا عملنا هذا

   –الحمد الله  –

و نصح الأمة على نبي الرحمة و نور العالمين سيدنا محمد صلى ... إلى من بلغ الرسالة و أدى الأمانة 

  لحمد الله لأنك كنت أفضل قدوة لنا، و نحن ننتظر االله عليه و سلم ا

  شفاعتك يوم القيامة

على هذا البحث و قدم لنا العون و مد لنا يد المساعدة و زودنا بالمعلومات للذي تفضل بالإشراف 

اللازمة، و كان نورا يضيء الظلمة التي كانت تقف أحيانا في طريقنا فجزاه االله كل الخير و له منا كل 

  التقدير و الاحترام

  الأستاذ بوطيبة جلول

  من ساعدنا من قريب و من بعيد على مواصلة مشوارنا الدراسي حتى  لكل

  و لو ببسمة أمل

  : و في الأخير نقول

فإن لم تستطع فلا ... فإن لم تستطع فأحب العلماء ... فإن لم تستطع فكن متعلماً ... كن عالماً 
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  مقدمة

الحمد الله العلیم الهادي و الصلاة و السلام على خیر الأنام المبعوث رحمة للعباد و   

  : على آله و صحبه أجمعین، و بعد

اللغة العربیة هي إحدى هذه اللغات التي اهتم بها أبناؤها منذ القدیم و خاصة في   

میدان التعلیم، لأنه أساس رقي و ازدهار الحضارات، و لا یبقى لنا أنها تواجه صعوبات في 

هذا المیدان سواء في تدریسها أم في التعامل بها، و ضرورة التعرف على ما یكشفها من 

دان یستدعي الرجوع بنا إلى التراث ابن خلدون في مقدمته المشهورة صعوبات في هذا المی

  .التي هي عبارة عن تمهید لمؤلف ضخم

و یعد ابن خلدون من أبرز علماء العرب الذین زودوا الفكر التعلیمي بمقدمات   

منهجیة تساعد كل راغب في تقویم التعلیم على إرساء الفكر التداولي فیه لتدقیق الأهداف 

اتیجیة للمجتمع الذي ینتمي إلیه، و ذلك من خلال كتابه الذي تناول فیه موضوعات الإستر 

متعددة و مختلفة في التاریخ، و السیاسة، و العمران، و التعلیم، من ثم تنطلق الإشكالیة 

  : التالیة

  كیف اعتنى ابن خلدون بالقضایا التعلیمیة في مقدمته؟ 

 مة للعلم و التعلیم؟ ما هي الآراء التربویة التي جاء بها خد  

و غرض  تعلیمیة اللغة العربیة عند ابن خلدون : و علیه جاءت مذكرتنا موسومة 

البحث إثبات أهم الأفكار و الآراء التعلیمیة المتضمنة في المقدمة، و الرغبة في الاستفادة و 
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ة لو بجزء قلیل من التراث العربي بصفة عامة، و المغاربي بصفة خاصة، و كذلك طبیع

  : أسباباً عدة و كان الدافع إلى هذا الاختیار . الموضوع الذي یتماشى مع طبیعة التخصص

إثبات أن ابن خلدون كان سباقاً في آرائه التعلیمیة، قبل ظهور الدرس اللساني 

اكتشاف مدى التقارب بین أفكار ابن خلدون و ما . الحدیث بقرون، و كان له الریادة في ذلك

  .ت الحدیثة في مجال تعلیم اللغاتجاءت به اللسانیا

للإجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا على المنهج الوصفي و المنهج التحلیلي، 

من خلال وصف ما أراد ابن خلدون إبلاغه لنا من آراء و أفكار في مجال الملكة اللغویة 

  .من ذلك عند المتعلم، ثم استعنا بالمنهج التحلیلي من أجل تمحیص و استخراج الهدف

و قد فرضت علینا مادة البحث و طبیعته إتباع الخطة التالیة و تاتي تمثلت في ثلاثة 

  : فصول و هي 

 و تضمن  :الفصل الأول  -1

السیرة الذاتیة لابن خلدون و آراء العلماء فیه، لمحة عن المقدمة، : المبحث الأول -

 .محتویات المقدمة

تعلیمیة اللغة العربیة، مفهوم اللغة عند ابن اللغة، مفهومها، مفهوم : المبحث الثاني -

 .خلدون

اكتساب اللغة عند ابن خلدون، اللغة و الواقع الاجتماعي عند ابن : المبحث الثالث -

 .خلدون، قضیة التخطیط اللغوي عند ابن خلدون
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علوم اللسان في المقدمة، علم البیان، مفهوم البیان و مباحثه عند ابن : المبحث الرابع -

 .خلدون

 و تضمن :الفصل الثاني  -2

مفهوم التعلیمیة، أركان التعلیمیة، المفاهیم العامة و الخاصة : المبحث الأول -

 .بالتعلیمیة

عناصر التعلیمیة عند ابن خلدون، الوسائل التعلیمیة عند ابن : المبحث الثاني -

 .خلدون، مراحل التعلیم عند ابن خلدون

خلدون، طرق التعلیم عند ابن خلدون، مهارات التعلیم عند ابن : المبحث الثالث -

 .وظائف التعلیم عند ابن خلدون

 .أهداف التعلیم عند ابن خلدون، نقائص التعلیم عند ابن خلدون: المبحث الرابع -

 و تضمن  : الفصل الثالث -3

، الملكة اللغویة عند ابن )لغة، اصطلاحا(ماهیة الملكة اللغویة : المبحث الأول -

 .خلدون

 .طرق اكتساب الملكة اللغویة، العوامل المؤثرة في الملكة اللغویة: المبحث الثاني -

  .و حوصلة هذه المذكرة بخاتمة تضمنت نتائج هذا البحث

مقدمة ابن : "أما بخصوص المصادر و المراجع المعتمدة في بحثنا هذا نذكر منها  

ساطع عن مقدمة ابن خلدون ل" عبد الرحمن بن محمد بن خلدون"مصدرا لمؤلفها " خلدون
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التوجیه في تدریس اللغة العربیة لمحمود علي السمان، و غیرها من المصادر و . الحصري

  .المراجع العربیة

في الأخیر لا یخلوا أي بحث من عوائق و صعوبات مثل التي واجهتنا في بحثنا   

تمثلت في صعوبة الحصول على مراجع حدیثة تناولت التعلیمیة، إضافة إلى غموض بعض 

التي وردت في المقدمة، و كذا تشابه المعلومات في جمیع المصادر و المراجع  المصطلحات

التي أدت ) جائحة كورونا(و قلة المادة العلمیة، هذا بالإضافة إلى الوباء الذي أصاب بلادنا 

  .إلى غلق الجامعات و المكتبات

 على توجیهاته و" الدكتور جلول بوطیبة"و في الأخیر نتقدم بالشكر للمشرف   

  .إرشاداته لنا طیلة البحث

  .و االله نسأل أن یوفقنا و یسدد خطانا إلى ما فیه الصلاح و الفلاح  
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السیرة الذاتیة لابن خلدون و آراء العلماء فیه، لمحة عن : الأول المبحث

  المقدمة

  السیرة الذاتیة لابن خلدون و آراء العلماء فیه: المطلب الأول

ولد : هو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو زید ولي الدین الحضرمي الإشبیلي  

، 34ئنة بنهج تربة الباي رقم بالدار الكا) للهجریة 732( 1332في تونس عام " ابن خلدون"

أبي "أسرة علم و أدب، فقد حفظ القرآن الكریم في طفولته، على الأستاذ " ابن خلدون"أسرة 

بالقراءات السبع إفراداً و جمعاً في إحدى و عشرین ختمة " عبد االله محمد بن سعد بن برال

ة و أدب، و مكانة واحدة، كما حفظ الشعر، و أخذ العلوم اللسانیة من حو و صرف و بلاغ

  .1عائلیته الاجتماعیة مكنته من الدراسة على ید أفضل المدرسین في المغرب الكبیر

یة مهمة، و كانوا أهل جاه شغل أجداده في الأندلس و تونس مناصب سیاسیة و دین  

نزح أهله من الأندلس في منتصف القرن السابع الهجري، و توجهوا إلى تونس، و  و نفوذ،

  .2كان قدوم عائلته إلى تونس خلال حكم دول الحفصیین

یعتبر ابن خلدون أحد العلماء الذین تفخر بهم الحضارة الإسلامیة، فهو مؤسس علم   

الاجتماع و أول من وضعه على أسسه الحدیثة، و قد توصل إلى نظریات باهرة في هذا 

العلم حول قوانین العمران و نظریة العصبیة، و بناء الدولة و أطوار عمارها و سقوطها، كما 

                                                           
1
  .12، ص1979، القاهرة، )د،ط(العبد، الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، علم الكب،  محقد  

2
  .08، بیروت، لبنان، ص01ابن خلدون، العبر دیوان المبتدأ و الخبر، مقدمة المحقق، دار الكتب العلمیة، ط   
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اقبت على علم الاقتصاد حیث قام بدراسة الأسالیب الإنتاجیة التي تعك اهتم بالعلوم الأخرى

هذه الأخیرة من البداوة إلى الحضارة، أي من الزراعة إلى انتقال المجتمعات البشریة، و 

و یعتبر ابن خلدون من أوائل العلماء الذین أشاروا للشبه بین القردة و "الصناعة و التجارة، 

  .1"الإنسان

عالم التكوین كیف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم الحیوان على هیئة ثم نظر إلى "  

بدیعة من التدرج، كما اهتم بالفلسفة حیث امتاز ابن خلدون بسعة اطلاعه على ما كتبه 

القدامى على أحوال البشر و قدرته على استعراض الآراء و نقدها، و دقة الملاحظة مع 

  .2"ة في علم التربیةحریة في التفكیر، كما له مساهمة فعال

إلى  1356بعلمه إلى مدینة بسكرة حیث تزوج هناك، ثم توجه عام "رحل ابن خلدون   

إلى مجلسه العلمي، و استعمله لیتولى الكتابة مؤرخا " أبو عنان العریني"فاس أین ضمه 

میلادي إلى غرناطة  1363رحیل آخر عام " ابن خلدون"لعهده و ما به من أحداث، قدر ل 

مدینة " (ابن سلامة"لیعود بعد ذلك لبلاد المغرب، فوصل إلى قلعة " ثم إلى اشبیلیة و من

فأقام بها أربعة أعوام و شرع في تألیف كتاب العبر، و أكمل كتابته ) تیارت الجزائریة حالیا

بتونس، ثم رفع نسخة من كتابه لسلطان تونس ملحقا إیاه بطلب الرحیل إلى أرض الحجاز، 

فركبها، و توجه "لحج، و وجد ابن خلدون سفینة تستعد للعودة إلى أسكندریة لأداء فریضة ا

                                                           
1
  .90، ص1967ساطع الحصري، دراسات عن مقدمة ابن خلدون، دار الكتاب العربي، بیروت،   

2
  .15ابن خلدون، العبر و دیوان المبتدأ و الخبر، ص  
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أین قضى بقیة حیاته، و تولى هناك القضاء المالكي بمصر، بوصفه متمیزا " إلى القاهر

  .خاصة أنه سلیل المدرسة الزیتونیة العریقة

المنطق، عدداً من المصنفات في التاریخ و الحساب و " لابن خلدون"عدد المُؤرخون   

العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و : "غیر أن من أشهر كتبه بعنوان

، و هو یقع في سبعة مجلدات و أولها "البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

المقدمة، و هي المشهورة أیضاً بمقدمة ابن خلدون، و تشغل من هذا الكتاب ثلثه، و هي 

و یؤصل لأرائه في " ابن خلدون"خل موسع لهذا الكتاب و فیها یتحدث عبارة عن مد

  .1الجغرافیا و الفلك و أحوال البشر و طبائعهم و المؤثرات التي تمیز بعضهم عن الآخر

، "برقوقالظاهر "دخل القاهرة و استوطن فیها و تصدر بجامع الأزهر، ثم ولاه الملك   

ه للمرة الأولى، و مات و هو قاض في  786قاضي القضاء المالكیة بدیار مصر سنة 

 76ه، و دفن بمقابر الصوفیة خارج باب النصر و له من العمر 808شهر رمضان سنة 

  .2یوما 25سنة و 

  أراء العلماء فیه 

و عن رسالته في تاریخ العالم، " ابن خلدون"إن الكلام عن عبقریة الإنسانیة العقلیة ل  

و مظاهر عظمته فیما خلفه من آثار و بصمات في عقول العلماء و خاصة في مقدمته، 

التي أنشأ فیها علماً جدیداً، و هو ما یسمى الآن علم الاجتماع أو السیسیولوجیا، و أتى فیها 

                                                           
1
  .97المرجع السابق، ص  

2
  .08ابن خلدون، العبر و دیوان المبتدأ و الخبر، ص  
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حد من قبله أن یأتي بمثله، بل عجز كثیر ممن جاء بعده من الأئمة و بما لم یستطع أ

الباحثین و علم الاجتماع أن یصلوا إلى رتبته، و هذا یدل على رسوخ قدمه في كثیر من 

  . العلوم، حتى لم یغادره فرع من فروع المعرفة إلا ألم به و وقف على كنهه

ین إلى مصاف الفلاسفة الكبار و كبار عرباً و مستشرق" ابن خلدون"لقد رفع الدارسون   

المفكرین و من أشهر المؤرخین العرب المعاصرین في تاریخ المغرب و الأندلس، الدكتور 

صاحب نظریات سیاسیة، و "الذي أجمل القول فیه فذكر أنه " سعد زغلول عبد الحمید"

  .1"من أهمها نظریة التطور التاریخينظریات اجتماعیة 

فقد حكم بأنه لم یقدر لأحد قبله سواء من " مصطفى الشكعة"ي أما المفكر العصر   

علماء المسلمین أو غیر المسلمین أن یعرض لدراسة الظواهر الاجتماعیة دراسة تحلیلیة أدت 

، و أن نظریاته في العمران "إلى نتائج و مقررات مثل تلك التي أدت إلیها مقدمة ابن خلدون

  .2نظریات إسلامیة الأسس و التكوین

اسم ابن خلدون : "فیتحدث عنه أنه" العربي عبد االله العروي"و من مؤرخي المغرب   

مشاهداً بل ... اسم جامع تختفي تحته شخصیات عدة، فهو یمثل روایة مثل غیره من الرواة 

فهو یوضع في سیاق ... مؤرخا یزاحم الإتقان و النباهة ... صحفیا عندما یتكلم عن نفسه 

  ".و فولیرخاص بجانب المسعودي 

                                                           

 
1
 www.startimes.com 1364691=?، 2008إبراهیم أبو شریعة، المفكرین في ابن خلدون،  
2
  .نفسهالموقع   



ابن خلدوناللغة عند                                           : الفصل الأول   

 

  5 

خلدونیة في التاریخ الإسلامي یقول بأنه أبدع نظریة " محمد عباد الجابري"أما المفكر   

  ".و هو فضلا عن ذلك كان مفلسفاً للتاریخ

و لأول مرة یجمع مؤرخو و مفكرو الغرب على تمجید أحد أعلام التراث الإسلامي،   

: أرنولد تونبي حیث یقول "Arnold Toynbee"و یكفي شهادة فیلسوف التاریخ المعاصر 

إن المجال الذي اختاره ابن خلدون بحبعوده العقلیة یبدو أنه كان سابقا فیه، فلم یطرق أحد "

و تعد مقدممته في فلسفة التاریخ بلا ... من أسلافه، و لم یكن له منافسون من معاصریه 

  .1"ریب أروع إنجاز من نوعه أبدعه عقل في أي زمان أو أي مكان

  لمحة عن المقدمة: الثاني المطلب

العبر و دیوان المبتدأ و الخبر في أیام العرب و العجم و "و ضع كتابه المشهور   

في سبعة مجلدات و و هو ثلاث كتب " البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

الكتاب الأول المعروف بمقدمة ابن خلدون، فضل شهرته عند العرب و الغرب كذلك، 

، و تنقسم هذه المقدمة إلى ستة فصول، الأول في لى أبحاث مبتدعة و متنوعةلاشتماله ع

النشوء و الارتقاء، و الثاني في الاجتماع، و الثالث في السیاسة العقلیة، و الرابع في 

الهندسة الحربیة، و الخامس قي الاقتصاد السیاسي، و السادس في تاریخ آداب اللغة 

  .2فعلاً عن أسلوبها الرشیق الفسقالعربیة، فهي خزانة علم و أدب 

                                                           
1
  .الموقع نفسه  

2
ط، الفجالةن القاهرة، مصر، .تاریخ الأدب العربي، دار النهضة، مصر للطبع و النشر، د: أحمد حسین الزیان: ینظر  

  .411ص
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تعتبر المقدمة واحدة من أهم ذخائر التراث، و نوادر الفكر، و نفائس الإبداع التي   

من جاء بعد ابن  أثرى بها العلماء المسلمون الفكر الإنساني، و لقیمة هذا الكتاب اختفى به

خلدون من عرب و عجم و ظل موضوعاً للدراسة و مادة للمناقشة، و الأخذ و الرد، و النقد 

  .1و الإشادة

تحوي المقدمة أراء و ملاحظات كثیرة عن التربیة و التعلیم و هي مدونة في فصول   

التربیة  و المؤلفات الباحثة في تاریخ –باب العلم و التعلیم  –خاصة في الباب السادس 

  .2بوجه عام، و تاریخ التربیة عند العرب بوجه خاص في التراث تشیر إلى أراء ابن خلدون

و ما ألفه ما هو دلیل إلا على سعة إطلاعه في اللغة العربیة و آدابها، و قوة تمكنه   

  .و عظمة فكره أهدتنا هذه النظریة التعلیمیة التي تجلت فیها الأصالة و المعاصرة

  محتویات المقدمة: الثالث المطلب

یفتتح ابن خلدون المقدمة بتمهید یحمد فیه االله تعالى، و یتضرع إلیه و بعد ذلك   

لى الحدیث ’تعرض لمعلومات تمهیدیة، الغرض منها تعریف التاریخ، و بعد التمهید یعود 

  .عن التاریخ بصورة دقیقة

  : أما عن تقسیم الكتاب فقد جاء ستة أبواب   

قدم فیه لمحة عن العمران بصفة عامة و قد جزءه بدوره إلى أقسام : لالباب الأو -

: تحدث عن الجغرافیة العامة، و تناول نظریة المناخ، و بین أن الحمیة علم بنوعیه. فرعیة

                                                           
1
  .07، دمشق، ص01عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق عبد االله محمد الدرویش، ط   

2
  .437ابن خلدون، صساطع الحصري، دراسات عن مقدمة   
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النفساني و الاجتماعي، كما تحدث عن أصناف النفوس البشریة، و ما یتعلق بها من أمور 

 .الوحي، الكهانة، الرؤیا

قام فیه بدراسة مقارنة بین العمران البدوي و العمران الحضري، و  :لثانيالباب ا -

 .اختلاف صور الحیاة فیه

حدیث عن السلطة الزمنیة، الروحیة، و كیفیة تعاقب الدول، و  :الباب الثالث -

الحكومات، ثم أورد مفهوم الملك، و كیفیة قیام الدولة، و مكتسباتها، و تطورها، ثم انهیارها 

و في هذا الباب خصصه للبلدان العربیة الإسلامیة بصفة عامة، و المغربیة بصفة  بعد ذلك،

 .1خاصة

تعرض للعمران الحضري، و كذا تحلیل مفهوم التحضر بمختلف  :الباب الرابع -

 .أشكاله

خصصه للاقتصاد، وسائل كسب الرزق و مختلف الأنشطة  :الباب الخامس -

 .الاقتصادیة التي یزاولها الناس

ثمار أو النتائج جمع فیه مختلف المعارف و العلوم، و استخلص ال :سادسالباب ال -

التي حصلتها معرفة الإنسان، و هو الفصل الأهم لأنه حضي بقسط وافر و احتل الجزؤ 

الثالث من المقدمة، بالإضافة إلى أن المادة المتعلقة بالتعلیمیة و التي تعد ركیزة هذا البحث، 

 .الفصل بحول االلهتتمركز بصورة أكبر في هذا 

                                                           
1
  ،01عبد االله محمد الدرویش، ط عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، المحقق   
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اللغة، مفهومها، مفهوم تعلیمیة اللغة العربیة، مفهوم اللغة عند : المبحث الثاني

  ابن خلدون

  )لغة و اصطلاحا(مفهوم اللغة : المطلب الأول 

  مفهوم اللغة 

كل قوم عن أغراضهم و هي  جاء في لسان العرب أن اللغة أصوات یعبر بها: لغة  - أ

لغوة، فحذفت واوها و جمعة على لغات : على وزن فعله من لغوت أي تكلمت، و أصل لغة 

هذه لغتهم التي یلغون بها أي ینطقون و ثمة من یرى أن : النطق یقال: و لغون، و اللغو

 ).كلمة(الیونانیة و معناها ) لوغوس(قد تكون مأخوذة من ) لغة(لفظة 

تكلم : أخطأ و قال باطل، و یقال لغا فلان لغوا: في القول لغوا) لغا(أصلها و اللغة 

  .اختلاف كلامهم: لغو و لغات و یقال سمعت لغاتهم: تكلم به، جمعها: بكذا باللغو و لغا

لغا فلان عن الصواب إذا مال عنه، قال : و اللغة اللسن، أخذت من المیل في قولهم  

ما مالو فیه عن لغة هؤلاء ن هذا لأن هؤلاء تكلموا بكلام و اللغة أخذت م"ابن الأعرابي 

  .1"الآخرین

  .2اللغو، و هو الطرح، فالكلام لكثرة الحاجة إلیه یرمى به: و قیل مصدرها  

                                                           
1
، مادة 290، ص1427، ه01جمال الدین محمد بن منظور، لسان العرب، ضبط خالد الرشید القاضي، دار صبح، ط   

  ).لغو(
2
، 02عبد المجید قطاش، دار الكویت، ط : القاموس، تحمحمد بن محمد عبد الرزاق الزبیدي، تاج العروس من جواهر   

  .462، ص)لغو(ه، مادة 1422
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 لا یمعون: "قال االله تعالى: في أكثر من آیة منها) لغو(و جاء في القرآن الكریم كلمة   

  ).62/سورة مریم( 1"فیها لغوا إلا سلاما و لهم رزقهم فیها بكرة و شیا

  ).03/المؤمنون( 2"و الذین هم عن اللغو معرضون: "و قال تعالى  

 ).72/الفرقان( 3"و الذین لا یشهدون الزور و إذا مروا بالغو مروا كراما: "و قال أیضا  

ي تعریف اللغة و تحدید لقد اختلف الباحثون القدماء و المحدثون ف: اصطلاحا  -  ب

 : مفهومها ، و لعل أبرز التعریفات التي ظهرت للغة

ألفاظ یعبر بها عن المسمیات، و عن المعاني المراد إفهامها، : "عرفها ابن حزم فقال -

 4"و لكل أمة لغتهم

قوم اصطلحوا علیها و بدلك تحقق لهم التفاهم،  فاللغة ألفاظ و تراكیب یتداولها

كالحذف و الاختصار و الكنایة و "بالإضافة إلى ذلك توجد أسالیب تمیز كل لغة عن غیرها 

الاستعارة و غیرها من الأسالیب العربیة التي لها أثر في الفهم حال التخاطب بین المخاطبین 

و هذه الأسالیب لها بالغ " الأسالیب بها و لغة العرب من أوسع اللغات في التفنن بهذه

 .الأهمیة لذلك یجب تعلیم اللغة العربیة بمنظورها الشامل

                                                           
1
  ].62الآیة : [سورة مریم  

2
  ].03الآیة : [سورة المؤمنون  

3
  ].72الآیة : [سورة الفرقان  

4
الجدیدة، ط أحمد محمد شاكر، دار الأفاق : أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، تح  

  .300م، ص 1983، 02
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وسیلة اتصال بین أفراد جماعة تألف بینهم على : و یعرف جون دیوي اللغة بأنها -

 .1صعید واحد

أن اللغة هي وسیلة لتبادل الأفكار و المشاعر و الرغبات و هي مكتسبة : یرى سابیر -

 عة إنسانیة تؤدي وظیفتها بواسطة نظام من الرموز المنتجة اختیاراً ذات طبی

كل قوم عن أغراضهم، و هنا تعریف  أصوات یعبر بها: أما ابن جني فقد عرفها بأنها -

عبارة المتكلم عن مقصود و : "یشیر إلى أن اللغة أصوات، و كذلك عرفها ابن خلدون بقوله

فهو یرى أن عبارة المتكلم أي كلام المنطوق، و هي فعل لساني أي " تلك العبارة فعل لساني

یل اللغوي بأنهما أصوات، و هي بنفس المفهوم عرفها بلوك و تریجر في كتابهما التحل

 .2منظومة من الرموز الصوتیة الاختیاریة

نظام الرمز الصوتي ذو مضامین محددة تتفق علیه جماعة : و یعرفها المحدثون أنها -

نظام : معینة، و یستخدمها أفرادها في التفكیر و التعبیر و الاتصال فیما بینهم، و أیضا بأنها

لته و رموزه، و هو قابل للنمو و التطور و صوتي یمثل سیاقا اجتماعیا و ثقافیا له دلا

 .3یخضع في ذلك للظروف التاریخیة و الحضاریة التي یمر بها المجتمع

                                                           
1
راتب قاسم عاشور، فنون اللغة العربیة و أسالیب تدریسها بین النظریة و التطبیق، دار الكتب الوطنیة للطبع و النشر، ط   

  .12 – 11، ص 1996، بنغازي، لیبیا، 01
2
  .13المرجع نفسه، ص  

3
  .57لیمي، اللغة العربیة منهجها و طرق تدریسها، صسعاد عبد الكریم عباس الوائلي و طه عب الحسین الد: ینظر  
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مجموعة الألفاظ و القواعد : "في معجمه الأدبي بأنها" جبور عبد النور"و قد عرفها  -

لفئة التي تتعلق بوسیلة التخاطب و التفاهم بین جماعة من الناي، و هي تعبر عن واقع ا

 .1"الناطقة بها، و نفسیتها و عقلیتها، و طبعها، و مناخها الاجتماعي و التاریخي

إن اللغة أصوات یعبر بها كل قوم عن : "للغة القائل" ابن جني"فمن خلال تعریف  -

قدرة ذهنیة مكتسبة : إلى آخر تعریف تداوله اللغویون و ینص على أن اللغة" أغراضهم

احتیاطیة منطوقة یتواصل بها أفراد مجتمع ما، نصل إلى أن یمثلها نسق یتكون من رموز 

اللغة في حقیقتها أصوات منطوقة، یحكمها نظام داخل المجتمع اللغوي الواحد و هذه هي 

 .2طبیعتها و لیست اللغة هي الكلام بل إن الكلام هو الكیفیة الفردیة للاستخدام اللغوي

نستطیع مما سبق الاستنتاج أن اللغة هي نظام صوتي له ضوابط خاصة، خاضع  إذا

لقوانین المجتمع و هو وسیلة للتواصل الأفراد فیما بینهم، و هو قدرة ذهنیة مكتسبة من البیئة 

  .الاجتماعیة المحیطة بالإنسان

  تعلیمیة اللغة العربیة: المطلب الثاني

  مفهوم تعلیمیة اللغة العربیة

هي مجموع الخطابات " دیداكتیك اللغات"جاء في معجم علوم التربیة : ة اللغة تعلیمی  - أ

التي أنتجت حول التعلیم و تعلم اللغات سواء تعلق الأمر بلغات المنشأ أو اللغات الثانیة و 

                                                           
1
  .227م، ص 1979، مارس 01جبور عبد النور، المعجم العربي، دار العلم للملایین، ط : ینظر  

2
عبد الهادي عصر، الاتجاهات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین الإعدادیة و الثانویة، مركز الإسكندریة  حسني  

  .81، ص)ت.د(، )ط.د(للكتاب، 
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قد نشأت في بدایتها مرتبطة باللسانیات التطبیقیة مهتمة بطرائق تدریس اللغات، ثم انفتحت 

طورت مجالات البحث في دیداكتیك اللغات، و أصبحت تهتم بمغیرات  على حقول مختلفة

عدیدة من متغیرات العملیة التعلیمیة، و منها المتعلم من حیث الاستراتیجیات التي یكتسب 

بها اللغة و الأخطاء و آلیات استیعاب اللغة و إنتاجها، المحیط الاجتماعي و بالأخص 

عمالها في المجتمع و وضعها ضمن لغات أخرى، علاقة اللغة بالجماعات و أسالیب است

و  ات اللسانیةالمادة التعلیمیة و قد اتجه البحث في هذا الصدد إلى النظریات و المقارب

محاولة استعمالها في بناء وضعیات دیداكتیكیة لتدریس اللغات، و كذا التدریس و ما یرتبط 

ئل و أسالیب التقویم، و قد تمیز به من تكوین المدرسین و طرق تعلیمیة و استعمال الوسا

خطاب دیداكتیك اللغات بتداخل الحقول المرجعیة كالإعلامیات و اللسانیات و البحث الأدبي 

 .1و السیكولوجي و السوسیولوجي و الانتروبولوجي

فرنسوا : "و هو مختص في تعلیمیة اللغة، یقول: (J.F. HALTEI)أما هلتاي 

یمكن تقدیم ثلاث تحدیات متكاملة لتعلیمیة : الفرنسیة ما یليفي كتابه تعلیمیة " هلتاي

  .2اللغة

 و ذلك ) النحو، القراءة، اللغة(تهتم التعلیمیة بالتفكیر في محتویات التعلیم : أولا

بتحلیل خاصیتها المعرفیة، و منزلتها الابسمولوجیة و منهجیة بنائها و كذلك طریقة صیانتها 

                                                           
1
عبد اللطیق الفارابي و آخرون، معجم علوم التربیة، مصطلحات البیداخوجیة و الدیداكتیك، دار الخطابي للطباعة و   

  71، ص1994، 01النشر، ط 
2
  .20بعلي شریف حفصة، التعلیمیة، ص  
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في منهج دراسي و من الواضح أن المقاربة الابسمولوجیة هي المسیطرة على هذا البعد من 

 .التحالیل التعلیمیة

 و یمكن للتعلیمیة أن تهتم كذلك بالظروف للتملك الاصطناعي للمعرفة من : ثانیا

طرف المتعلمین، و ذلك بالتساؤل حول بناء المفاهیم من طرف التلامیذ و ما یستلزم هذا 

و یسیطر البعد ... ناء من معارف سابقة و ما یعترضه من تصورات و عوائق الب

 .السیكولوجي على هذه المقاربة الثانیة

 و قد تهتم التعلیمیة أخیرا بالبحث في تمشیات التعلیم و التعلم الخاصة بمادة  :ثالثا

تستعمل هذه  مدرسیة معینة و ذلك بمحاولة ربط التحالیل المقامة في ثانیا بواقع الفصل كأن

الأخیرة لتسلیط الضوء على تماشیات التعلیم و میكانیزمات التعلم و یسیطر هذه المقاربة 

 .1البعد النفسي الحركي

إذ یتبین من هذا لأن تعلیمیة اللغة تخضع إلى ثلاثة معطیات أولها البعد 

طیط لذلك، الابسومولوجي أو المعرفي الذي یهتم بالمحتوى التعلیمي و كیفیة صیاغته و التخ

أما الثاني فهو البعد السیكولوجي الذي یدرس الذهنیة الخاصة بالمتعلم و بنائه للمفاهیم، و 

كذا معارفه السابقة، و البعد الثالث هو محاولة تطبیق ما سبق في أرض الواقع أي القسم و 

هو البعد النفسي الحركي، و الملاحظ هنا أن هذه الأبعاد و المتطلبات نفس متطلبات 

أن الأمر " أحمد حساني"التعلیمیة العامة التي تدرس ماذا ندرس؟ و كیف ندرس؟ و یرى 

                                                           
1
  .20صسابق، مرجع    
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الذي لاشك فیه هو أن تطور الأبحاث اللسانیة و التربویة ینعكس لا محالة على تعلیمیة 

اللغات و المقصود هنا هو جعله یكتسب مهارة معینة في استعمال اللغة بكل مستویاتها في 

  .1المناسبة الظروف و السیاقات

و یشكل حقل اللسانیات مصدراً مرجعیاً في البحث الدیداكتیكي اللغوي على مستویین 

مستوى تنظیري تقدم فیه إطاراً مفاهیميً لأدراك و فهم و تفسیر قضایا تعلم اللغة و مستوى 

  .2وضعیات دیداكتیكیةمیتودولوجي حیث تفید اللسانیات الدیداكتیكي في تطویر و بناء 

 تعلیمیة اللغة العربیة  -  ب

انطلاقا من مفهوم التعلیمیة و مفهوم اللغة عموما، یمكن تحدید مفهوم تعلیمیة اللغة 

العربیة و التي هي جزء من تعلیمیة اللغات، بمعنى أن الأخیرة هي عبارة عن إطار عام 

  .تندرج ضمنه تعلیمیة اللغات، و هي بدورها من التعلیمیة عموما

یعة یمكن تحدید مفهوم تعلیمیة اللغة العربیة، و التي هي عبارة بهذه الإضاءة السر 

عن مجموعة من الطرق و التقنیات الخاصة بتعلیم مادة اللغة العربیة و تعلمها خلال مرحلة 

دراسیة معینة، قصد تنمیة معارف التلمیذ و اكتسابه المهارات اللغویة و استعمالها بكیفیة 

 و المواقف التواصلیة، كل هذا یتم في إطار منظم و وظیفیة وفق ما تقتنیه الوضعیات

                                                           
1
، 1969، )ط.د(أحمد حساني، دراسات في اللسانیات التطبیقیة حقل تعلیمیة اللغات، دیوان المطبوعات الجامعیة،   

  .144ص
2
  .184عبد اللطیف الفارابي و آخرون، ص  
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تفاعلي یجمع المعلم بالتلمیذ، باعتماد منهاج محددة و طرائق تدریسیة كفیلة بتحقیق الأهداف 

  .1المسطرة لتعلیم اللغة العربیة و تعلمها

  .فإن تحقیق هذا المفهوم في أذهاننا وجب المعرفة و الإحاطة بعناصرها

علیمیة اللغة العربیة و آدابها مقتصرا على مراكز الأبحاث من و كان الاهتمام بت

خلال بعض الأطروحات التي تستوحي توجهات البحث في الغرب، و في إطار طرائق تعلیم 

، ثم توظیف بعض مفاهیم "من المحیط إلى الخلیج"اللغة العربیة للأجانب، كالتي اعتمدها 

  .تعلیمیة اللغة العربیة

ة فقد عرفت بعض المبادرات الریادیة في بعض المدارس الخاصة أما تعلیمیة العربی

حیث كان تعلیم اللغة العربیة یستوحي بعض الطرائق المطبقة في تعلیم الإنجلیزیة أو 

و  الفرنسیة، و قد أسهم التعدد الغوي في لبنان في دفع المهتمین باللغة العربیة إلى التجدد

خطة النموش التربوي و المناهج الجدیدة التي تطویر أسالیب التعلیم، و یمكن اعتبار 

ترجمتها، المنعطف الحاسم في اتجاه الإفادة من مكتسبات تعلیمیة اللغة و الأدب، تجلى ذلك 

في نص المنهج، و في إعداد المعلمین و تدریبهم على تطبیق المناهج الجدیدة و في الكتیر 

ي موضوع إعداد المعلمین للقرت من الندوات و المؤتمرات حول المناهج الجدیدة، أو ف

  .2الحادي و العشرین

                                                           
1
، تعلیمیة اللغة العربیة من النشاط المدرسي غیر الصفي دراسة و تقویم لدى تلامیذ الثالثة متوسط، مینة لیلى بن میسة  

  .08، ص2011-2010جیط نموذجا، مذكرة ماجستیر جامعة فرحات عباس، سطیف، 
2
  .90أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة العربیة، ص  
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و قد أصبحت التعلیمیة مركز النقل في بناء مناهج إعداد المعلمین في كلیة التربیة 

  .1بالجامعة اللبنانیة، و غیرها من الكلیات و المعاهد التي تعد المعلمین

  مفهوم اللغة عند ابن خلدون: المطلب الثالث

اكتساب اللغة إلى تاریخ سحیق، و من أبرز علماء المسلمین  یرجع الاهتمام بدراسة  

الذین اهتموا باكتساب اللغة و تعلیمها باعتبار أن اللغات هي إحدى مظاهر المجتمع 

الذي استنفذ مقدمته الشهیرة ) 1350 – 1274(علامة العمران البشري ابن خلدون  يالإنسان

ة عند ابن خلدون و ما حقیقة التعلم و في مناقشة مظاهر هذا العمران، فما مفهوم اللغ

الاكتساب عنده؟ و ما هي نقاط التقاطع بینه و بین العلماء المحدثین من لسانیین و 

  نفسانیین و علماء اجتماع؟

  مفهوم اللغة عند ابن خلدون

مصطلح اللغة بمعان مختلفة فالقدامى استعملوا لفظ اللغة للدلالة  استعمل العلماء  

ةعلى اللهجات الع ، كما استعمل المصطلح أیضا لیدل على مجموعة 2ربیة المختلف

.. اللغویون كالأصمعي و أبي زید الأنصاري الموضوعات التي تتكون منها حصیلة ما تحراه

في مقابل ما صنعه النحاة و على هذا یقابل علم اللغة علم النحو بمعناه العام من جهة 

  .3علاجه كمادة اللسان كمادة و هي مجموع ألفاضها الموضوعة في ذاتها

                                                           
1
  .25المرجع السابق ص  

2
  .11- 02د علي النجار، دار الهدى، بیروت، لبنان، صابن جني، الخصائص، تح محم  

3
  .56، ض- 02- 1971عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة اللسانیات، المجلد الأول رقم   
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فا ، أما ابن جني فقد عرفها تعری1أما السیوطي فیعرفها بأنها كل لفظ وضع لمعنى  

، أما دیویر 2"أما حدها فإنها أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم: "علمیا دقیقا بقوله

- و تعني كلمة تنظیم مجموعة القضایا التي تحدد " بأنها تنظیم الإشارات"حدیثا فیعرفها 

استعمال الأصوات و الصیغ و التراكیب و أسالیب التعبیر النحویة و  -ضمن اللغة

  .3المعجمیة

  : عند ابن خلدون هي  فاللغة  

 معبرة عن قصد الكلام )1

فللمتكلم أراء و أحاسیس یرید أن یرسلها إلى الطرف الآخر، و تكون اللغة هي 

و كل منهم متوصل بلغته إلى تأدیة : "الوسیلة لذلك و بین هذا في موطن آخر، في قوله

 .4"مقصوده و الإبادة عما في نفسه، و هذا معنى اللسان و اللغة

 المقصود لإفادة السامعالكلام  )2

هو عبارة عن أصوات نطقیة تخرج لإفادة السامع عن طریق اللسان، حیث یقول تمام 

إن الدراسة اللغویة للكلام تجعله حتى على مستوى الصوتي على صله باللغة و لا بد "حسان 

 .صورة للمعاني اللغویة، فالكلام 1"أن یكون كذلك من حیث قصد به یدل على معنى

                                                           
1
السیوطي، جلال الدین، المزهر في علوم اللغة، شرح و تصحیح محمد جاد المولى و أخرون، دار الحلیل، بیروت، ج   

  .08، ص02
2
  .33، ص01: ابن جني، الخصائص  

3
  83، ص1986عاصف مذكور، علم اللغة بین القدیم و الحدیث، دار الثقافة للنشر و التوزیع، مصر،   

4
  .559عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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 عن ملكةعبارة  )3

هي ملكة لسانیة في نظر الكلام : و للتأكد على هذا من خلال قوله في موضع آخر

، فهي عبارة عن ملكة لسانیة 2تمكنت و رسخت فظهرت في بادئ الأمر إنها حیلة و طبیعة

  .تمكنت و رسخت في اللسان تى تظهر للمستمع أنها مكتسبة بالطبیعة

حد اللغة أصوات : و تعریفه السابق قریب جدا من تعریف ابن جني، الذي عرفها

  .3یعبر بها كل قوم عن أغراضهم

مكتسب، و هي وسیلة من وسائل الاتصال بین  إنسانيفكلاهم اعتبر اللغة نشاط 

  .أفراد الأمة الواحدة

بها، و یؤكد ابن خلدون على عرفیتها حین ذكر أن لكل أمة اصطلاحاتها الخاصة 

یكتسبها الفرد من المحیط الخارجي، على عكس ابن فارس الذي یعتبر نشأتها بالوحي و 

و علم آدم الأسماء : "إن لغة العرب توقیف و دلیل ذلك قوله جل ثناؤه: الإلهام في قوله

  .4مذهب المحاكاة فكان لابن جني رأي فیه، أما "كلها

                                                                                                                                                                                     
1
  .33، ص1994ط، .تمت حسان، اللغة العربیة معناها و مبناها، دار الثقافة، المغرب، د  

2
  .562المصدر نفسه، ص  

3
  .33، ص01جلي، الخصائص، جابن   

4
  .06، بیروت، ص01ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة و مسائلها و سنن العرب في كلامها، دار الكتب العلمیة، ط  
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لغة في المتعارف علیه هي عبارة و اعلم أن ال: "أما ابن خلدون فقد عرفها بقوله

المتكلم عن مقصود، و تلك العبارة فعل اللسان عن القصد بإفادة الكلام فلا بد أن تصیر 

  .1"ملكة مقررة في العضو الفاعل و هو اللسان، و في كل أمة بحسب اصطلاحهم

  : وقد استوقفنا عدة ملاحظات حول التعریف نوجزها فیما یلي

و هي عبارة المتكلم عن "دون للغة تعریف وظیفي حیث یقوا نلاحظ أن تعریف ابن خل -

فلولا الوظیفة الأساسیة للغة هي التواصل و هذا ما ركز علیه الوظیفیون بخصوص " مقصور

وظیفة اللغة في مسألتین أساسیتین هما التواصل و تحدید الأهداف التواصلیة لبنیان اللغات 

 .2الطبیعیة

و هذه الفكرة نفسها التي جاء بها أوستن حدیثا " نيفعل لسا"ذكر ابن خلدون مصطلح  -

الإنجاز الذي یؤدیه "فالفعل الكلامي یراد به " نظریة الأفعال الكلامیة"حینما تحدث عن 

 .3"المتكلم بمجرد تلفظه بملفوظة معینة

فراجع إلى معرفة ابن خلدون بعلم " و هو في كل أمة بحسب اصطلاحهم"و أما عبارة  -

ماته الرائدة فیه حیث جعلته ینظر إلى اللغة و یعرفها من منظور ذلك الاجتماع و إسها

العلم، و بذلك یكون قد ربط بین اللغة و المجتمع و الأمة، و هو ما یعرف الآن بحقل 

                                                           
1
، 2، ج1425، 01عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق عبد االله محمد الدرویش، دار دمشق، ط  

  .367ص
2
، ص 2004، سنة 02العدد  33العربیة في اللسانیات الوظیفیة، مجلة عالم الفكر،  حافظ إسماعیل عطوي، قضایا  

200 -201.  
3
  .10، ص2005، 01مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دار الطلیعة، بیروت، ط  
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اللسانیات الاجتماعیة الذي یهتم بدراسة هذه العلاقة بین استخدامات اللغة و البنى 

 .لغةالاجتماعیة التي یعیش فیها مستخدمو ال

و اهتم ابن خلدون باللغة لأنها هي الوسیلة التي تمیز الإنسان عن غیره من 

الكائنات، و تعددت مواطن الكلام علیها في مقدمته لأهمیتها عنده، لأنها الرابط الذي یجمع 

  .بین أفراد المجتمع الواحد

 و اعلم أن النقل: "و لم یحدد زمن وضعها لأن ذلك عنده مجهول، من خلال قوله

الذي ینبت بین اللغة إنما هو عند النقل عند العرب أنهم استعملوا هذه الألفاظ لهذه المعاني 

  .1"لا تقل إنهم وضعوها لأنه متعذر و بعید و لم یعرف لأحد منهم

اللغات إنما هي ترجمان عما في : "و یشیر في موضع آخر لوظیفة اللغة في قوله

بعض بالمشافة في المناظرة و التعلیم و ممارسة  الضمائر من تلك المعاني یؤدیها بعض إلى

فابن خلدون یعتبر اللغة مبلغة عما .2"البحث بالعلوم لتحصیل ملكتها بطول المران على ذلك

في الضمائر و صورة عما في النفوس، و هي وسیلة اتصال تؤدي بالمناقشة، و اكتسابها 

  .یكون عن طریق التكرار و المران

إن ما نسمیه الیوم اللغة : "بقوله مصطلحاتهفي تعدد  و قد أشار لنا الحصري

، و ما )اللسان العربي(و ) لسان العرب(و ) لغة مضر(الفصحى فتسمیتها عند ابن خلدون 

                                                           
1
  .551عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .546المرجع نفسه، ص  
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لغة العرب (و ) لغة الجیل(و ) بلغة الأمصار(نسمیه الیوم باللغة العامیة فكان یشیر إلیها 

  .1)"لهذا العهد

هي وسیلة اتصال بین أفراد المجتمع غایتها تلبیة و منه فاللفة عند ابن خلدون 

  .الحاجات الفردیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
1
  .460دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ص ساطع الحصري،: ینظر  
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اللغة و الواقع الاجتماعي عند  اكتساب اللغة عند ابن خلدون،: الثالمبحث الث

  ابن خلدون، قضیة التخطیط اللغوي عند ابن خلدون

  اكتساب اللغة عدن ابن خلدون: المطلب الأول

  خلدوناكتساب اللغة عند ابن 

من أهم الظواهر التي تحدث عنها ابن خلدون في مقدمته ظاهرة اكتساب اللغة، و قد   

، كما تنبه ابن خلدون إلى الفرق "في تعلم اللسان المضري"خصص في ذلك فصلا بعنوان 

بین التعلم و اكتساب اللغة، حیث یرى أن الاكتساب هو الذي یؤدي إلى حصول الملكة و 

و هذه الملكة كما تقدم تحصل بممارسة : "ج عن تعلم قوانین اللغة فیقوللیس التعلم الذي ینت

كلام العرب و تكرره و على السمع و التفطن لخواص تراكیبه، و لا تحصل بمعرفة القوانین 

فإن القوانین إنما تفید علما بذلك اللسان و لا تفید حصول المكلة في ... العلمیة في ذلك 

  .1"محلها

خلدون قصیة اكتساب اللغة من منطق تابت مفاده أن اللغة ملكة و قد تناول ابن   

إلا أن اللغات كما كانت ملكات كما مر كان تعلمها : "طبیعیة یكتسبها الإنسان حیث یقول

، فاللغة عنده عبارة عن صفة إنسانیة یكتسبها الإنسان بشكل 2"ممكنا شأن سائر الملكات

  .3ا طبیعة و فطرةمتدرج غیر مقصود فتبدو هذه المقدرة كأنه

                                                           
1
  .265، ص3عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج  

2
  .259، ص3المرجع نفسه، ج  

3
  .261، ص3المرجع نفسه، ج  
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و یتفق على هذا مع تشومسكي عندما قال بأن الطفل یملك الفطرة تنظیما إدراكیا   

یمكن تسمیته بالحالة الأولیة للعقل فمن خلال التفاعل مع البیئة المحیطة و غیر مسار النوم 

  .1الذاتي نحو كونیا یساعده على تعلم أي لغة یتعرض لها

و ظاهرة اكتساب اللغة أو تحصیل اللغة كما سماها ابن خلدون من بین الظواهر   

التربویة العائدة إلى ما ألح علیه من مفهوم الملكة اللسانیة، و هذا ما یندج حدیثا تحت ما 

  : یسمى بعلم النفس اللغوي، و یمر اكتساب اللغة بثلاث مراحل، و هي كالآتي 

هو "طریقة اكتساب اللغة الفصحى عند ابن خلدون ف :كثرة الحفظ و جودة المحفوظ -1

حفظ كلام العرب القدیم بجعل القرآن الكریم و الحدیث الشریف من أول ما ینبغي أن یحفظ، 

ثم یأتي بعد ذلك كلام السلف عامة، ثم كلام فحول العرب، شعراً كان أو نتراَ، و لم یستثني 

 2"كلام المولدین

لملكة و یروم تحصیلها أن یأخذ نفسه بحفظ كلامهم لمن یبتغي هذه ا: "یقول في هذا

القدیم الجاري على أسالیبهم من القرآن و الحدیث و كلام السلف و مخاطبات فحول العرب 

في أسجاعهم و أشعارهم و كلمات المولدین أیضا في سائر فنونهم، حتى یتزل لكثرة حفظه 

  .3"لقن العبارة ع المقاصد منهملكلامهم من المنظور و المنثور منزلة من نشاء بینهم و 

                                                           
1
  .63، ص01، ط1992میشال زكریا، قضایا ألسنة تطبیقیة، دار العلم للملایین،   

2
، بیروت، لبنان، 01خلدون في مقدمة كتابه العبر، دار الكتب العلمیة، طأحمد العوني، التعلیم المفید عند ابن : ینظر  

  .56، ص2015سنة 
3
  .559عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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فیرى أن الطریقة الصحیحة لاكتساب اللغة العربیة، حفظ كلام العرب القدیم الجاري 

على ألسنتهم حتى یتقلص من العامیة التي نشأ علیها و بذلك یتقن اللغة العربیة كأنه عاش 

ربیة بل یتطلب بینهم، و لكن الحفظ وحده عن ابن خلدون لا یكفي لاكتساب ملكة اللغة الع

 .عملیة الفهم

لا بد من امتلاك اللغة العربیة من أمر هام و هو الفهم، فهو الذي یمكن : الفهم -2

ثم : "... الحافظ من استعمال ما حفظه بالشكل الصحیح، و یشیر إلى مسألة الفهم قائلا

یتصرف بعد ذلك في التعبیر عما في ضمیره على حسب عباراتهم، و تألیف كلماتهم، و ما 

فتحصل له هذا الملكة لهذا الحفظ و ألفاظهم، وعاه و حفظه من أسالیبهم و ترتیب 

الاستعمال و یزداد رسوخا و قوة و یحتاج مع ذلك إلى سلامة الطبع و التفهم الحسن لمنازع 

 .1"العرب و أسالیبهم في التراكیب و مراعاة التطبیق بینها و بین مقتضیات الأحوال

لكة و استعمالها في إذن الفهم عند ابن خلدون هو الذي یحقق حسن التصرف في الم

 .موضعها الصحیح بمراعاة مقتضى الأحوال، و ما الحفظ إلا وسیلة لاكتسابها

ثم یتصرف بعد ذلك في التعبیر عما في ضمیره على : "... یقول فیه: الاستعمال -3

حسب عباراتهم، و تطیف كلماتهم، و ما وعاه و حفظه من أسالیبهم و ترتیب ألفاظهم، 

 .2"هذا الحفظ و الاستعمالفتحصل له هذه الملكة ب

                                                           
1
  .560-559المرجع نفسه، ص  

2
  .559المرجع نفسه، ص  
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إن الحفظ و الفهم غیر كافیین عند ابن خلدون لحصول الملكة اللغویة، فالمتعلم الذي 

لا یستعمل ما حفظه و فهمه لا یملك ملكة اللغة، و جعل الاستعمال حدا فاصلا بین 

في  ، فالاستعمال الفعلي للكلام نجده حاصلا1صناعة اللغة العربیة و ملكة اللغة العربیة

  .ملكة اللغة العربیة و غیر موجود في صناعة اللغة العربیة

  اللغة و الواقع الاجتماعي عند ابن خلدون: المطلب الثاني

    اللغة و الواقع الاجتماعي عند ابن خلدون

قال الحكماء إن الإنسان مدني بطبعه، فهذا یعني أن الإنسان منذ ولادته یمیل 

عن طریق اللغة، و لهذا ترك ابن خلدون العلاقة و للتواصل مع مجتمعه، و هذا یكون 

الصلة الوثیقة بین اللغة و المجتمع لأن اللغة مرآة تعكس المجتمع و تعكس أحواله و تحمل 

  2.عاداته و مشاعره و أنماك سلوكه و أخلاقة

ذلك أن النفس و إن كانت في جبلتها واحدة بالنوع فهي : "موضحا هذا في قوله

القوة و الضعف في الإدراكات و اختلافها إنما هو باختلاف ما یرجج تختلف في البشر ب

  3"علیها من الإدراكات و الملكات و الألوان تكیفها من الخارج

فاختلاف الملكات عند ابن خلدون باختلاف ما یطرأ علیها، فالناس خلقوا على نفس 

  .مجتمعواحدة و طبیعة واحدة، و إنما التغییر یكون من تأثر الفرد بلغة ال

                                                           
1
  .66أحمد العوني، التعلم المفید عند ابن خلدون في مقدمة كتاب العبر، ص  

2
  .53رحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، صعبد ال  

3
  .587المرجع نفسه، ص  
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فالفرد یؤثر في اللغة التي یتكلمها أفراد المجتمعات الصغیرة و الكبیرة التي ینتمي 

إلیها، كما تؤثر اللغة السائدة في تلك المجتمعات في لغته أو لهجته الخاصة، و لكل بیئة 

مصطلحات خاصة بها كلغة الإسكیمو و استعمالهم لمفردات الثلج المختلفة و لغة العرب 

  .1للجمل و السیف استعمالهم

في الدراسات الحدیثة، كما یقول علي عبد  فكانت فكرة ابن خلدون فكرة مسلم بها

إن اللغة في شأنها شأن الظواهر الاجتماعیة الأخرى عرضة للتطور المطرد : "الواحد وافي

في مختلف عناصرها، و انتقال الأمة من البداوة إلى الحضارة یهذب لغتها، و یسمو 

  .2"بأسالیبها و یوسع نطاقها، و یزیل ما عسى أن یكون بها من خشونة

في " العمران البشري"أما عن مصطلح المجتمع في حد ذاته فقد أطلق علیه تسمیة 

  3"لا بد له من الاجتماع الذي هو المدینة في اصطلاحهم و هو معنى العمران المدني: "قوله

و هذا الاجتماع البشري ضروري، لحاجة الناس لبعضهم البعض و بدون مجتمع لا 

لا لم ’هذا الاجتماع ضروري للنوع الإنساني و : "في قولهیستطیع الإنسان تلبیة حاجاته، 

یكمل وجودهم و ما أراد االله من اعتمار العالم بهم و استخلافه إیاهم و هذا هو معنى 

  .4"العمران

                                                           
1
  .176، ص1978ط، الكویت، سنة .نایف خرما، أضواء على الدراسات اللغویة المعاصرة، عالم المعرفة، د  

2
  .13، ص1983، جدة، السعودیة، سنة 4علي عبد الواحد وافي، اللغة و المجتمع، مكتبات عكاظ، ط  

3
  .53ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، صعبد الرحمن   

4
  .54المرجع نفسه، ص  
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إذن فمعنى العمران عند مصطلح یشمل مظاهر الحیاة من استقرار و توطن و 

أبناء المشرق العربي على أخوتهم  توصل ابن خلدون إلى التأكد بأن سبب تفوق... تحضر 

: ، و دلیل ذلك قوله1أبناء المغرب العربي في مجال العلوم اللسانیة هو الحضارة و العمران

فالمشارقة على هذا الفن أقوم من المغاربة و سببه و االله أعلم أنه كمالي في العلوم اللسانیة "

  .2"وفر عمرانا من المغربو الصنائع الكمالیة توجد في وفور العمران، و المشرق أ

  .فالعلم عنده طبیعي في العمران البشري، یتطور و یزدهر بازدهار و تطور المجتمع

  : و حدد ابن خلدون عاملین أساسیین لانتشار اللغة داخل المجتمع و تأثرها به و هما

 الدین  )1

غرب و ربما بقیت اللغة العربیة المصریة بمصر و الشام و الأندلس و الم: "في قوله

في ممالك العرق و ما وراءه فلم یبقى لبقاء الدین طلبا لها فانحصرت بعض الشيء، و أما 

، فلو لا حفظ القرآن الكریم و الأحادیث النبویة الشریفة للغة العربیة 3"له أثر و لا عین

  .لاختلطت بالعجمیة و بادت عن فصاحتها

فالدین عند ابن خلدون عامل أساسي في الحفاظ على اللغة و هو الروح التي تسري 

 .4بینهم و أعظم الهزات الاجتماعیة في حیاة الشعوب شرقا و غربا كانت بسبب الدین

                                                           
1
م، 2009فضل االله، اللغة و الأدب العربي عند ابن خلدون، مجلة القسم العربي، جامعة بنجاب، لاهور، باكستان، سنة   

  .138ص
2
  .553عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

3
  .354المرجع نفسه، ص  

4
  .83ط، القاهرة، مصر، ص.الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، علم الكتب، دمحمد عید : ینظر  
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 السلطة )2

و كذلك أمل الأندلس مع عجم الجلالقة و الإفرنجة، و صال أهل الأمصار : "یقول

  .1"أخرى لاستحكام ملكتها في أجیالهم كلهم من هذه الأقالیم أهل لغة

اللغة تتأثر بلغة السلطة الحاكمة و هذا ما حدث للأندلس، و الحكام إذا أرادوا 

  .السیطرة على دولة ما یبدؤون باللغة لأنها أهم مقوم في الدولة

و كلما امتلك الحكام تلك الوسیلة المؤثرة حققوا ما یریدون من إفهام الناس ما یقومون 

  .2تأكید الشخصیة و الملكبه و 

فاللغة عند ابن خلدون وثیقة الصلة بالعمران البشري، تتأثر بأحواله و ظروفه و 

 .سلطته و دینه، و بكل تغیراته فأي تغییر في المجتمع ینعكس على اللغة

  قضیة التخطیط اللغوي عند ابن خلدون: المطلب الثالث

  قضیة التخطیط اللغوي

في "تطرق ابن خلدون بفكره الثاقب لقضیة التخطیط اللغوي في الفصل الذي سماه   

و تحدث عن اللغة المسیطرة المهیمنة، و هي لغة المجتمع المسیطر " لغات أهل الأمصار

                                                           
1
  .53عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .25محمد عید الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون، ص: ینظر  
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أعلم أن لغات أهل الأمصار إنما تكون بلسان الأمة أو الجیل الغالبین علیها أو : "بدینه یقول

  .1"المخططین لها

یضیف أن لغات أهل الأمصار الإسلامیة هي اللغة العربیة و لغة الدین الإسلامي و   

: و الذین أثروا في اللغة و تعلیمها) وقد قصد بذلك الملك و الدین(أو لغة الجیل الغالبین 

فالملك أو السلطة تقوم بإمساك زمام الأمور، و وضع النظم و القوانین و توجیه الرعیة إلى 

ة مخصوصة أما السلطان فإنه یحرص على مصالحهم، و یقوم بتنفیذ السیر على كیفی

رغباتهم، لذلك فلا بد من وسیلة تمكن من إیصال الأفكار و تبادل الآراء بین الطرفین، و من 

  .المعلوم أنه ما من وسیلة غیر اللغة الضابطة المسنة للقوانین

خاصة، و أسلوباً فریدا  الدین یعتبر إكسیر الشعوب روحا و مادة، و لغته تحمل میزة

من نوعه یحتاج إلى فكر ثاقب و نظرة صائبة للولوج إلى أعمق أسراره و مقاصده، و 

  2.الوسیلة هي لغة هذا الدین

لذلك كان من الطبیعي أن تسیطر الأمة الإسلامیة بلغتها على باق الأمم بصفتها أمة   

و السبب : "سان ابن خلدون قولهغالبة و تفرض سیاستها التخطیطیة اللغویة، و دلیل ذلك بل

في ذلك ما وقع للدولة الإسلامیة من العلب على الأمم، و الدین و الملة صورة للوجود و 

و الدین إنما یستفاد من الشریعة و هو   للمكل، كلها مواد له، و الصورة مقدمة على المادة،

                                                           
1
ربیعة بلحاج، السنة : ، الطالبةمذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، ملامح تعلیمیة اللغة عند ابن خلدون من خلال مقدمته  

  .90- 80، ص2009-2008: الجامعیة

2
  .491ط، ص.محمد صالح الدین مجاور، تدریس اللغة العربیة في المرحلة الثانویة، دار الفكر العربي، القاهرة، د: ینظر  
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اللسان العربي من بلسان العرب، كما أن النبي صلى االله علیه وسلم عربي هجر ما سوى 

، و یضیف أنه في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه كانت 1"الألسن في جمیع ممالكها

اللغة العربیة هي اللغة الشرعیة التي وجب استعمالها و نهى عما عداها من اللغات 

خب و تعني مكر و خدیعةن و مذا یدل على سیطرة اللغة العربیة الأعجمیة و قال أنها 

الأعجمیة و إزالتها من جمیع ممالكها، و السبب راجع لسیادة هذه اللغة لغة  على اللغات

  .الحكم و الدین

و صارت اللغة العربیة لغة الأصل و كل ما عداها لغات دخیلة حتى عند الناطقین   

بها، مما جعلها مهددة في استمراریتها، كما صار اللسان العربي لسانهم، حتى رسخ ذلك لغة 

  .2هم و مدنهم، و صارت الألسنة الأعجمیة دخیلة فیها و غریمةفي جمیع أمصار 

یرها باللغة و بتعلیمها، و زیادة في التأكید على دور الدولة و سلطتها و ارتباط مص  

یذكر ما أصاب اللغة العربیة حین فقدت شرعیتها الاحتكاریة و كادت تندثر بزوال تلك 

السلحوقیة بعدهم بالمشرق و زناته و البربر بالمغرب الروابط، و لما تملك العجم من الدین و 

لولا ما حفظه من عنایة المسلمین بالكتاب و السنة الذین ... فسد اللسان العربي لذلك .... 

  .3بهما حفظ الدین

                                                           
1
  .828، ص2مقدمة ابن خلدون،ج عبد الرحمن ابن خلدون،  

2
  .828المرجع نفسه، ص  

3
  .830نفسه، صالمرجع   
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و لقد كان ابن خلدون ذا وعي بحقیقة الصراع بین اللغة و السلطة فقد أدرك صلة   

الدولة في المجال التعلیمي، للنهوض باللغة التي تراها في  اللغة بالدولة، و بما تقوم به

  .صالحها أو في صالح الشعب الذي ینضوي تحت جناحها

البحث و "و اصطلاحا یقصد به ) التسطیر(و التخطیط من الناحیة اللغویة یعني   

، و هو عمل المجامع، و تخطیط "مباشرة عمل الوسائل الضروریة لتطبیق سیاسة لغویة ما

یاسة التعلیمیة، و هذا التخطیط هو سیاسة مبنیة على مجموعة من التدابیر التي تتخذ الس

  .1من أجل تنفیذ هدف معین

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .830صسابق، مرجع   
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علوم اللسان في المقدمة، علم البیان، مفهوم البیان و مباحثه : المبحث الرابع

  عند ابن خلدون

  علوم اللسان في المقدمة: المطلب الأول 

  مةعلوم اللسان في المقد

الفصل السادس و الأربعون في علوم اللسان العربي، یعد مصطلح علم اللسان من   

المصطلحات النادرة في التراث العربي، و قد ترددت مصطلحات كثیرة مثل العربیة أو النحو 

أو علم اللغة أو علم اللسان، و جل هذه المصطلحات دالة على دراسة اللغة العربیة أو 

  .علمیة منظمةبعض جوانبها دراسة 

أو " اللغة"العربیة أقدم هذه المصطلحات جمیعا، یلیه مصطلح على أن مصطلح   

فلم یظهر إلا عند بعض المؤلفین في " علم اللسان"أو " علم اللغة"أما مصطلح " متن اللغة"

  .1القرون المتأخرة

و لم یحض ترتیب هذه العلوم من العنایة ما وجد عن الفارابي في كتابه إحصاء   

العلوم فقد كانت أول محاولة جادة في هذا المجال، كما جعل علم اللسان في مقدمة هذه 

  .العلوم و كأنه مفتاح العلوم الأخرى

                                                           
1
، 2009-2008: ربیعة بلحاج، السنة الجامعیة: ملامح تعلیمیة اللغة العربیة عند ابن خلدون من خلال مقدمته، الطالبة  

  .75-68ص
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أما صاحب المقدمة ابن خلدون فإن مصطلح علوم اللسان لا یقتصر عنده على   

علم اللسان النحو و اللغة بل ضم إلیهما البیان و علم الأدب، و بالتالي فإنه لم یفصل بین 

  .بهذا المعنى المحدد و بین الدراسة الأدبیة في شكلها المعروف

و قد خص ابن خلدون فصلا كاملا معرفا بعلوم اللسان العربي، فقد وضع في تصوره   

النحو و اللغة و البیان و الأدب، و اعتبر معرفتها : أربعة أركان لهذه العلوم و هي كالتالي

  .1ضروریة لأهل الشریعة

مأخذ الأحكام الشرعیة كلها من الكتاب و السنة، و هي بلغة العرب و نقلتها من " لأن  

الصحابة و التابعین عرب، و شرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة 

  .بهذا اللسان لمن أراد علم الشریعة

قدم فإن علوم كما أقر أن أصل الترتیب یفید تقدیم اللغة على النحو و على ضوء ما ت  

علم النحو، و علم اللغة، و علم البیان، و علم : اللسان في نظر ابن خلدون تنقسم إلى

  .الأدب

و في نظر ابن خلدون تتفاوت هذه العلوم في التأكید بتفاوت مراتبها في التوفیة   

ا و بمقصود الكلام حسبما تبین في الكلام علیها فنا فنا، و الذي یتحصل أن الأمم المقدم منه

  .2هو النحو، و كان من حق علم اللغة التقدم

                                                           
1
عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق علي عبد الواحد الوافي، دار النهضة، مصر للطباعة و النشر و   

  .1128، ص3جم، 2006ط، .التوزیع، د
2
  .367، ص2003، دار البخي دمشق، 1عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، تحقیق عبد االله محمد الدرویش، ط  
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فنتوصل إلى أن ابن خلدون یجمع بین اللغة و الأدب في مصطلح واحد هو مصطلح   

النحو و اللغة و : و الذي یشیر حسب ابن خلدون إلى أربعة علوم هي" علم اللسان العربي"

  .البیان و الأدب

  علم البیان: المطلب الثاني

  مفهوم علم البیان

الرحمن، الآیة " [رحمن عل القرآن خلق الإنسان علمه البیانلا: "قال االله عز و جل  

فالبیان نهمة االله تعالى، أنعم على بني آدم، حیث أكرمهم و حملهم في البر و البحر ] 1-4

: و امتن علیهم بنعم التعلیم و البیان... و رزقهم من الطیبات و فضلهم على كثیر من خلقه 

الذي علم الإنسان ما لم  اقرأ و ربك الأكرم بك الذي خلق خلق الإنسان من علقاقرأ باسم ر (

، بهذا التعلیم تمیز الإنسان عن كثیر من خلقه، و صار ناطقا ]5-1العلق، الآیة ) [یعلم

مبینا یستطیع أن یعبر عما یخطر بخاطره و یجول في نفسه من المعاني، فیوصل إلى غیره 

  .1تتحقق السعادة بین البشریةمن البشر و بهذا التفاهم 

  البیان في اللغة

: اتضح، و البیان: هو ما تبین به الشيء من الدلالة و غیرها و بان الشيء بیانا  

الفصاحة و الكشف، و الكلام بین فصیح و البین من الرجل الفصیح، و تبین الشيء ظهر، 

                                                           
1
  .29، مؤسمة الكتب الثقافیة، بیروت، ص1عرفان المطرجي الجامع لفنون اللغة العربیة و العروض، ط  
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: اللغوي للبیان هوالإیضاح و البیان عن الشيء كشفه و إیضاحه فالمعنى : و التبیین

  .1الكشف و الظهور و الإیضاح

: القرآن الكریم و من ذلك قوله تعالىو قد وردت مفردة البیان و مشتقاتها كثیرا في   

  .2..."الرحمن عل القرآن خلق الإنسان علمه البیان"

  .فالبیان ما یمیز به االله سائر خلقه و فضله به علیهم  

من حدیث شریف من ذلك قوله صلى االله علیه  و كذلك جاءت لفظة البیان في أكثر  

  .، و هنا المقصود بأبلغ لفظ"إن من البیان لسحراً و إن من الشعر لحكماً : "و سلم

أصول و قواعد یعرف بها إیراد المعنى الواحد بطرق یختلف : و في اصطلاح البلغاء  

رها المطابقة بعضها عن بعض في وضوح الدلالة على نفس ذلك المعنى، و لا بد من اعتبا

  .3كمقتضى الحال دائما

  البیان اصطلاحا

هو العلم الذي یقدرنا على التعبیر عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في : علم البیان  

  .وضوح الدلالة علیه

                                                           
1
  .43، ص1997، 1و النشر، بیروت، ط، دار الصادرة للطباعة 1ابن منظور، لسان العرب، ج  

2
  4-1الرحمن، الآیة   

3
   .216ط، ص.یوسف الضمیلي، مكتبة العصریة،د: السید أحمد هاشمي، جواهر البلاغة في المعاني و البیان البدیع، تح 
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الإیضاح و الكشف و الإظهار بالاعتماد على : "و یعرف أحمد الهاشمي البیان بأنه  

  .1"قوة الحجة و القدرة على الإقناع و التأثیر في النفس

كما یرتبط علم البیان بالألفاظ و ما یقصد به للدلالة على الهیأت و الأحوال و   

  .المقامات قسمه ابن خلدون إلى ثلاثة علوم

و قد نجد جذر علم البیان مبثوتة عند العرب منذ العصر الجاهلي، باعتبار أن البیان   

هو الظهور و الوضوح و الإفصاح، و ما بین به الشيء من الدلالة و غیرها، و یقال بأن 

  .ظهر: أوضحه، و استبان الشيء: و انتبه... اتضح فهو بین : الشيء بیانا

الألفاظ و إفادتها الصرف، و هو ما یتعلق بدلالة و استحدث هذا العلم بعد النحو و   

المعنویة، ذلك أن معنى الكلام المستفاد یأتي عن طریق مفردات الأسماء و الأفعال و 

ه صناعة النحو، و قد تأتي الإفادة عن الحروف، أو بتغییر حركات الإعراب أو البناء و هذ

صناعة النحو و الصرف، و عن  طریق الدلالة المحیطة بواقعة الفعل، و ذلك بعد تحقیق

  2.طریق اختلاف الصیغة تختلف الدلالة

فقولك جاءني زید غیر قولك زید جاءني، ففي الأول تقدم المجيء لأهمیته، و في   

الأخرى تقدم الجائي زید لأهمیته لدى المتكلم و نفس الحال في التأكید من عدمه و زیادة 

أن زیدا لقائم، و من ذلك استعمل التنكیر و العطف التأكید، كقولك زید قائم، إن زید قائم و 

                                                           
1
  .245، ص2أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، دار إحیاء التراث، ط  

2
  .176، 7، دار الفرقان، عمان، ط)علم البیان و البدیع(فنونها و أفنانها : فظل حسن، البلاغة عباس  
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و الإطناب و الإیجاز و التشبیه و الاستعارة و الكنایة و كلها هیئات و أحوال مختلفة الدلالة 

  .1یبحثها علم البیان

  البیان في القرآن الكریم

  : وردت لفظة بیان في القرآن الكریم في ثلاث مرات  

  .2]138سورة آل عمران، الآیة " [هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین" :في قوله 

  .أن القرآن فیه بیان الأمور على جلیتها: و المعنى هنا   

  .3]4-1الرحمن، الآیة " [الرحمن، عل القرآن، خلق الإنسان، علمه البیان: "في قوله تعالى

: الإنسان هنا: قیل" مه البیانخلق الإنسان، عل : "قال الزجاج في تفسیر قوله تعالى  

آدم : هو النبي صلى االله علیه و سلم علمه القرآن الذي فیه بیان كل شيء، و قیل الإنسان

  .جعله ممیزا عن جمیع الحیوان ببیانه و تمیزه: علیه السلام، و علمه البیان

  .4]19سورة القیامة، الآیة " [ثم إن علینا بیانه: "و قوله تعالى

أي بعد حفظه و تلاوته، نبینه لك و نوضحه و : في تفسیره لهذه الآیة قال لبن كثیر  

  .نلهمك معناه على ما أردنا و شرعنا

فعلم البیان امتد لسابقه علم النحو لأنه ثمرة التحام المفردات، إضافة إلى حسن   

تركیب الألفاظ و صیاغتها في تعابیر تحیل إلى المعنى المقصود، و هو مراعاة الكلام 

                                                           
1
  .203، ص1968الجاحظ، عمر بن بحر، البیان و التنسیق، تحقیق عبد السلام هارون، دار الفكر العربي، بیروت،   

2
  .138سورة آل عمران، الآیة   

3
  .4- 1الرحمن، الآیة   

4
  .19الآیة  سورة القیامة،  
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إدا لم یشمل على شيء منها "ضى الحال یشترط الكلام أن یكون من جنس كلام العرب لمقت

فإن كلامهم واسع و لكل مقام عندهم مقال یختص به بعد كمال  فلیس من جنس العرب

  .1"الإعراب و الإبانة

  مفهوم البیانو مباحثه عند ابن خلدون: المطلب الثالث

  البیان عند ابن خلدون

هذا العلم حادث في الملة بعد علم العربیة و : "قد وصف ابن خلدون علم البیان قائل  

اللغة، و هو من العلوم اللسانیة، لأنه متعلق بالألفاظ و ما تفیده و یقصد بها الدلالة علیه 

  .2"من المعاني، و ذلك أن الأمور التي یقصد المتكلم بها إفادة السامع مع كلامه بالتراكب

م البیان هو امتداد لسابقه علم النحو لأنه ثمر التحام المفرداتن بالإضافة إلى إذن فعل  

حسن تركیب الألفاظ المفردة و صیاغتها في تعابیر تحیل إلى المعنى المقصود و هو مراعاة 

، یشترط في الكلام أن یكون من )أحوال المتخاطبین أو الفاعلین(الكلام لمقتضى الحال 

  .جنس كلام العرب

فإن كلامهم واسع، و لكل مقام عندهم مقال یختص به، : "قال صاحب المقدمة كما  

  .3"بكمال الإعراب و الإبانة

                                                           
1
  .1135، ص3ابن خلدون، المقدمة، ج  

2
  .373، ص2المقدمة، المرجع السابق، ج  

3
  .373المرجع السابق، ص  
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و من جهة أخرى ربط بین الجملة و وظائفها النحویة بوظائفها البلاغیة في ظل   

و یبقى في الأمور المكثفة بالواقعات المحتاجة : "السیاقات و القامات، یقول ابن خلدون

الدلالة علیه أحوال المتخاطبین أو الفاعلین و ما یقتضیه حال الفعل هو محتاج إلى للدلالة 

ألا ترى أن قولهم زید جاءني مغایر لقولهم جاءني زید من قبل أن ... لأنه تمام الإفادة 

  .1"المقدم إنما هو الأعم عند المتكلم

و التركیبیة التي تتیح للمتكلم  و قد تحدث ابن خلدون عن دلالات الألفاظ الإفرادیة  

على معرفة دلالتها الظاهریة و ما یتبع هذه ) حسبه(حریة الانتقاء ففهم الألفاظ لا یتوقف 

و هذا ما یعرف عند . الدلالات في تركیبها اللغویة و إنما یتعداه إلى ثانیة سبق لأجلها الكلام

  .ابن خلدون بالبیان

الفن إنما هي فهم الإعجاز في القرآن إن إعجازه و علم أن ثمرة هذا : "یقول في ذلك  

منه بجمیع مقتضیات الأحوال منطوقة أو مفهومة و هي أعلى مراتب في وفاء الدلالة 

  ".الكلام

و  فعلم البیان عند ابن خلدون یبحث فیه عن الدلالة على اللازم اللفظي، و ملزومه  

هي الاستعارة و الكنایة، فالاستعارة هي أن ترید تشبیه شيء بشيء، فتدع الإفصاح بالتشبیه 

                                                           
1
  .374-373المرجع السابق، ص  
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رأیت رجلا هو كالأسد في : "و إظهاره و تجيء على اسم المشبه به تجربة علیه كقولك

  .1"رأیت أسدا: سواء فتدع ذلك و تقول" شجاعته و قوة بطشه 

و الوصف الذي یبحث : "ابن خلدون في البیانو استنتدا لما أشرنا إلیه سابقا، یقول   

و  –كما قلنا سابقا  –عن الدلالة على اللازم اللفظي و ملزومه، و هي الاستعارة و الكنایة 

  .2"یمسى علم البیان

علم الصورة البلاغیة، و هو أصول و قواعد یعرف بها : "حیث یعرف علم البیان بأنه  

  .3"ضوح الدلالة العقلیة على ذلك المعنىإیراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في و 

الشیخ عبد القاهر الجرجاني فهو الذي أحكم أساس هذا العلم، : و واضع هذا العلم هو  

  .4و شید بناءه، و رتب قواعده، و تبعه في ذلك من جاء بعده

أنك لا ترى علماً هو أرسخ أصلاً و أحلى جناً، و أعذب ورداً، و أكرم : "و فائدته  

  ".و أنور سرجاً من علم البیاننتاجاً، 

كما یعتبر هذا العلم على أنه أهم ركائز فنون اللغة العربیة و أشكال التعبیر من   

خلالها، إضافة لتفسیر الملامح الجمالیة التي قد تتخلل أي قصیدةـ أو خطبة، أو رسالة 

 .معینة

  مباحث علم البیان عند ابن خلدون

                                                           
1
  .375المرجع السابق، ص  

2
  .460، ص1ابن خلدون، العبر، ج  

3
  .161السكاكي، المفتاح، ص  

4
  .97، ص1999یوسف، البلاغة و الأسلوبیة،  أبو العدوس  
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كالتقدیم و التأخیر، و : ابن خلدون بعضهاذكر : و أظهر مباحث هذا العلم هي  

الخبر و الإنشاء، و الوصل و الفصل، و الاستعارة و المجاز و الكنایة، و ألوان البدیع، و 

و البیان و البدیع، و قد ) المعاني(هذه المباحث و غیرها تجمعها ثلاثة علوم و هي البلاغة 

دون، الجاحظ، و قدامة بن جعفر، و ألف في هذا العلم ثلة من العلماء نذكر منهم ابن خل

ابن رشیق، و السكاكي، الذي هذب مسائل هذا العلم و رتب أبوابه في كتابه المفتاح في 

  .1النحو و الصرف و البیان

  : و قسمه ابن خلدون إلى ثلاثة علوم  

 عن بیان الدلالة في الهیئات و الأحوال التي تطابق باللفظ  و یبحث فیه: علم البلاغة

 .جمیع المقتضیات

 و یستعمل للدلالة من خلال سجع أو تجنیس أو تصریح أو توریة :علم البدیع. 

 و یبحث فیه للدلالة من خلال الاستعارة :علم البیان. 

أنه في كما نلاحظ من خلال التعریف البسیط الذي قدمه ابن خلدون لعلم البیان 

النظریة الشعریة الخلدونیة لم یرق إلى مستوى البیان الشعري كما تغنى به القدماء و أرسوا 

قواعده كجعفر بن یحیى و الجاحظ و قدامة بن جعفر و ابن المعتز و ابن رشیق التیرواني، 

المشارقة على هذا الفن أقوم من : "و قد اعترف ابن خلدون نفسه بالریادة لهؤلاء إذ یقول

  ".لمغاربة، و سببه و االله أعلم أنه كمالي في العلوم اللسانیةا

                                                           
1
  .375، ص2ابن خلدون، المقدمة، ج  
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و هكذا فهذا العلم الذي أشار إلیه ابن خلدون یجمل صورة الكلام و یلطف أسالیب 

الخطاب و یقدم المعنى المراد في أجمل حلة، و في أكمل صورة، و یظهر المقصود في أبلغ 

 .1و تمیل إلیه تتوق إلیه، و العقول تستهویهلفظ فیجعل النفس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
  .375سابق، صع مرج  
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  خاتمة الفصل

  :فقد ظهر لنا مما تقدم في هذا الفصل  

أن اللغة عند ابن خلدون ملكة صناعیة تكتسب عن طریق الحفظ ثم الفهم فیحصل   

  .بعد ذلك الاستعمال، و هي على علاقة وطیدة بالمجتمع ترتقي برقیه و تنحط بانحطاطه

البیان فعند ابن خلدون هو امتداد لسابقه علم النحو و هو ثمرة التحام المفردات  أما  

كما عالج هذا الأخیر و مباحثه علم التبلیغ الفعال أي دراسة الأسالیب الكلامیة التي لها 

  .تأثیر في مشاعر المخاطب

  

  

  

  



 

 
 

  

 

 

 

  الفصل الثاني 

مصطلح التعلیمیة عند ابن 

  خلدون
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مفهوم التعلیمیة، أركان التعلیمیة، المفاهیم العامة و الخاصة : المبحث الأول

  بالتعلیمیة

  مفهوم التعلیمیة: الأول المطلب

 علىهي مجموعة الجهود والنشاطات المنظمة والهادفة إلى مساعدة المعلم  :التعلیمیة

 الكفایات و تفعیل قدراته ومواده في العمل على تحصیل المعارف والمكتسبات والمهارات و

ن في فالجهود هي جهود المعلمی. على استثمارها في تلبیة الوضعیات الحیاتیة المتنوعة

تحضیر تعلیمهم عن طریق انتقاء المادة التعلیمیة واختیار الطریقة المناسبة في تعلمها وعن 

طریق تنشیط العملیة الصفیة بتحفیز المتعلمین، والنشاطات المنظمة هي مجموعة الأعمال 

المنسقة والمستثمرة في العملیة التعلیمیة التعلمیة داخل غرفة الصف وخارجها والمبنیة على 

لم المعلمین وعلى خبراتهم، وتوظف كل هذه الجهود والنشاطات في مساعدة المتعلم على ع

تفعیل قدراته وموارده في التحصیل والاكتساب والتمرس والتهیؤ لتلبیة الحیاة على تنوعها 

حیاة وانطلاق نشاطاتها مما واختلاف صعوباتها، مما یفرض انغراس المدرسة في هموم ال

 1.في حیاتهمالمتعلمون  هیصادق

هي في الأساس تفكیر في المادة الدراسیة بغیة تدریسها، فهي  B . jasmin: بالنسبة ل

مشكلة تتعلق بالمادة الدراسیة وبنیتها ومنطقها، ومشاكل ترتبط : تواجه نوعین من المشكلات

                                                           
1
  .18، ص 2008، بیروت، 1أنطوان صیاح، تعلیمیة اللغة العربیة، دار النهضة العربیة، ط  
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: بأنها Reuchin ابالفرد في وضعیة التعلم، وهي مشاكل منطقیة وسیكولوجیة ویعرفها أیض

  .1"تي تساعد على تدریس مادة معینةمجموع الطرائق والتقنیات والوسائل ال"

وكانت اللفظة تطلق للدلالة ) didactios(التعلیمیة أو الدیداكتیك هي لفظة یونانیة 

على نوع من الشعر یدور موضوعه حول عرض مذهب متعلق بمعارف عملیة أو تقنیة وقد 

 .2جیاكان هذا المصطلح متكاملا مع البیداغو 

و اعتبره علماً " الدیداكتیك البسیكولوجي"غیر أن هانس إیبلي مؤلف كتب بعنوان 

  .مساعداً البیداغوجیا في جعل المتعلم یحصل على المفاهیم بواسطة المعارف

تهتم التعلیمة بمحتوى التدریس، من حیث انتخاب المعارف الواجب تدریسها، ومعرفة 

لمین بهذه المعارف، من حیث التحفیز والأسالیب طبیعتها وتنظیمها، وبعلاقات المتع

والاستراتیجیات الناشطة والفاعلة لاكتسابها وبنائها، وتوظیفها في الحیاة، فیعرف المتعلمون 

  . في معرفته، وكیف یعیدون النظر في مسارهم لتصحیحه

 أركان التعلیمیة: المطلب الثاني

مثلث تحتل الزاویة الأولى منه قد وضع التعلیمیة في " إیف شوفالار"إذا كان 

  3.المعارف ویحتل كل من العلم والمتعلم الزاویتین الثانیة والثالثة

  

                                                           
1
 .41، ص 2009مصطفی هجرسي، المعجم التربوي فرید شنان، المركز الوطني للوثائق التربویة، الجزائر،   

2
 .41، ص 2009، 1سعیدة كحیل، تعلیمیة الترجمة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط  

3
  .14، ص2أنطوان صیاح، تعلیمة الغة العربیة، ج   
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فإننا نمیل إلى وضع أركان التعلیمیة في مربع یندرج في الدائرة التعلمیة مضیفین إلى 

عیة الأركان الثلاثة التي ذكرناها، المعارف والمعلم والمتعلم، رکنا رابعا یتمثل في الوض

التعلیمیة التي تجسد العملیة التعلیمیة في الوجه التفاعلي الذي یمارس فیها زمان ومكان 

ومكتسبات  محددین وآخذین الركن الأول بمفهومه الواسع أي في كل ما تشتمله من معارف

  1:ا یمكننا تصویره على الوجه الآتيكفایات للمتعلم، وذلك م وموارد ومهارات وقدرات و

  

                                                           
 .19ص السابق،المرجع   1
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 المفاهیم العامة الخاصة بالتعلمیة: ثالثالمطلب ال

هو العملیة التي یتم خلالها التفاعل بین المتعلم ومصادر التعلم في بیئة  :التعلیم

مقصورة تشتمل على إجراءات وأحداث منظمة ومضبوطة تساعد على أداء أنماط سلوكیة 

المتعلم، بمفرده محددة، في ظل ظروف وشروط معینة في الموقف التعلیمي، قد یتفاعل 

وبدون معلم مباشر، مع مصادر التعلم التي تقوم بكافة الإجراءات أو الأحداث التعلیمیة، 

، وقد یقوم معلم بهذه الإجراءات، وهنا تسمى "تعلیم فردي أو ذاتي" وهنا تسمى العملیة 

ع ، ومن ثم فالتدریس هو شكل من أشكال التعلیم یتفاعل فیه المتعلم م"تدریس"العلمیة 

مصادر التعلم، ویقوم المعلم بكافة الإجراءات التعلیمیة في بیئة محكومة ومنظمة 

  1.ومضبوطة

هو عملیة عقلیة داخلیة نستدل على حدوثها عن طریق آثارها أو النتائج  :التعلم

المترتبة علیها وذلك في صور تعدیل یطرأ على سلوك الفرد سواء من الناحیة الانفعالیة مثل 

ات، وقیم وعواطف ومیول جدیدة، أو من الناحیة العقلیة مثل اكتساب اتجاه اكتساب

معلومات ومهارات الاستعانة بها عند التفكیر في مواقف معینة وذلك في محاولة الوصول 

  2.إلى هدف معین أو حل بعض المشكلات المحددة

هي سلسلة من الإجراءات أو الأحداث أو الأنشطة التعلیمیة  :العملیة التعلیمیة

مترابطة ومنظمة في ضوء إستراتیجیة محددة لنقل الرسالة وتحقیق أهداف تعلیمیة محددة 

                                                           
1
  .15، ص 2009، القاهرة، 2محمد عطیة خمیس، تكنولوجیا التعلیم والتعلم، دار السحاب للنشر والتوزیع، ط   

2
  .28، ص 8النفس التربیة والتعلیم، ج موسوعة علم   
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وتقتضي عملیة التعلیمیة تدخل عوامل كثیرة یصعب إحصاؤها من حیث الاستراتیجیات التي 

لجسیمة التي تساهم في تحقیق النجاح في التعلم یستعملها المتعلم الجوانب العقلیة والنفسیة وا

اللغوي ومن الصعوبة تحدید شامل التعلم اللغوي، علما أن التعریف الأكثر تداولا لا یخرج 

عن إطار كون اللغة مجرد وسیلة منظمة لتوصیل الأفكار والمشاعر باستعمال الإشارات أو 

في توجیه المتعلم وتمكینه من  ، في حین ینحصر دور التعلیم"الأصوات المتعارف علیها

الحصول على المعارف والمهارات وتوفیر الشروط الملائمة لذلك ومن هنا فإن وجوب إدراك 

العلاقة بین علم اللغة وعلم النفس وفهم العلوم المساعدة شرط ضروري من شروط التعلیم 

 .1فالتوازي الملحوظ بین علم النفسالجید 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
  .16، ص2009نوفمبر  07المربي مجلة الجزائریة للتربیة المركز الوطني للوثائق التربویة، العدد   
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عناصر التعلیمیة عند ابن خلدون، الوسائل التعلیمیة عند ابن : الثاني المبحث

  خلدون، مراحل التعلیمیة عند ابن خلدون

  عناصر التعلیمیة عند ابن خلدون: المطلب الأول

ظاهرة التعلم و التعلیم تفترض وجود شروطاً للمعلم و المتعلم و المحتوى لكي تحقق   

ن لم یضع فصلاً في شروطها، فقد حاول محاولة جادة غایتها، و بالرغم من أن ابن خلدو 

  : في وضع شروط لكل عنصر من عناصرها فكانت كالتالي

یشیر ابن خلدون أن للمعلم دور هام العملیة التعلیمیة، و هو سندها و بقدر : المعلم  - أ

 : ما یكون المعلم قادر و متمكن بقدر ما تكون النتیجة مدققة و وضع له شروط و هي 

و على قدر : "یقول في هذا الشأن: الحذف في العلم و التفنن فیه و الاستیلاء علیه -

، فالمعلم 1"جودة التعلیم و ملكة المعلم یكون حذف المتعلم في الصناعة، و حصول ملكته

عند ابن خلدون له تأثیر في التربیة و خبرة سنواته تسهل على المتعلم مشقة البحث، و 

یجب على المعلم أن یمتلك كفایة نظریة و تطبیقیة في مجال التعلیم توجیهه أحسن توجیه، و 

لكي یستولي علیه، و یتمكن منه و هذا ما تقره المناهج الحدیثة في تمكین المتعلم القدر 

، للرفع من مستوى المتعلمین معا 2الكبیر من الرصید المعرفي و الإلهام بطرق التعلیم الجید

 .لتربویةتنعكس إیجابا على المنظومة ا

                                                           
1
  .372عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
و آخرون، مخبر الممارسات اللغویة، مجلة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر،  ناصر الدین حناشي: ینظر  

  .24م، ص2014، سنة 21ع
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نبه ابن خلدون إلى معرفة انتقاء العادة التي : حسن اختیار المسائل العملیة للمتعلم -

تلقي للمتعلم و ما یستفید منها، لأن من المستحیل أن یلم المتعلم بالرصید الضخم للعادة 

و أما النحو : "مهما كانت قدراته، و ضرب مثال في ذلك على مادة النحو في قوله الدراسیة

تشغل قلبه منه إلا بقدر ما یؤدیه إلى السلامة من فاحش اللحن، زمن مقدار جهل العوام  فلا

، 1"في كتاب أن كثه، و شيء إن وصفه، و ما زاد على ذلك فهو مشغلة عما هو أولى به

یرى أن نختار في المسائل النحویة ما یحقق غابة التعلیم، أما ما زاد فهو مضیعة لوقت 

 .المتعلم

المعلم هو المنفذ الرئیسي للمنتهج الدراسي و قدراته "في الفكر التربوي الحدیث 

 .2"تساعده على انتقاء المادة التعلیمیة لكي ینجح في ضبط الغایات البیداغوجیة

المتعلم لا یستوعب ما یلقى له إلا إذا كانت لدیه : عدم الغوص في التجرید و التعمیم -

یعیش فیه و خاصة في مراحله الأولى، و یخبرنا في هذا صورة حسیة عنه في محیطه الذي 

یكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل، و على سبیل التقریب : "بقوله

، ینبه ابن خلدون على هذه المسألة لأن المتعلم في بدایته لا 3"و الإجمال بالأمثال الحسیة

 .یستوعب الأمور المجردة

                                                           
1
  .539عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .104ناصر الدین حناشي و آخرون، مخبر الممارسات اللغویة، ص: ینظر  

3
  .536عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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و أن : "بهذا الأمر و من هؤلاء علي السعان في قولهربوي الحدیث یقر و العلم الت -

... یستخدم لتقریب اللغة و حفظها الوسائل المعنیة كالصور و الأفلام و أجهزة التسجیل 

، إذن فكانت نظرة ابن 1"إلخ، و ینتقي منها ما یؤدي وظیفة نفسیة أو اجتماعیة في حیاته

 .جرد نظرة صائبة تراعي القدرة الذهنیة للمتعلمخلدون في تلقین الملموس قبل الم

یؤكد ابن خلدون على ضرورة الانتقال  :عدم الانتقال من فن إلى فن آخر قبل فهمه -

من علم إلى علم جدید إلا بعد التأكد من فهم ما سبقه، أي أن ابن خلدون ) المتعلم(بالطالب 

هنا یتحاشى الخلط الذي من الممكن أن یصیب الطالب و الذي سیؤدي به إلى العجز و 

 یخلط مسائل الكتاب و لا: "... ، و هذا ما یوضحه قوله الآتي2التحصیلعدم الفهم و قلة 

بغیرها تى یعیه من أوله إلى آخره و یحصل أغراضه، و یستولى منه على ملكة بها ینفذ في 

غیره، لأن المتعلم إن حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها ما بقى، و حصل له 

 .3"نشاط في طرب المزید، و النهوض إلى ما فوق، حتى یستولي على غایات العلم

طریقة عند ابن خلدون تركز على تنظیم محتوى المعرفة، تنظیماً یتماشى مع فهذه ال

قوة الإدراك لدى المتعلم من الجزء إلى الكل، و من البسیط إلى المركب، و من المحسوس 

إن تدریب العقل بمادة : إلى المجرد، و هذا ما تطالب به المناهج الحدیثة یقول علماء التربیة

                                                           
1
  .54محمود علي السعان، التوجیه في تدریس اللغة العربیة، ص: ینظر  

2
فتیحة حداد، نقائص التعلیم حسب ابن خلدون و الحلول المقترحة من قبله، مقال، قسم اللغة العربیة و آدابها، : ینظر  

  .68جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الجزائر، ص

3
  .536خلدون، صعبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن   
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النواحي یجعله قادراً على التفكیر في المواد الأخرى و یمكنه الإبادة  من المواد في ناحیة من

 .1في كل مادة، و ذلك بسبب انتقال أثر التدریب في هذه المادة إلى المواد الأخرى

المعلم یجب أن یكون بمنزلة : عدم اللجوء إلى العقاب بعد استنفاذ سبل المعالجة -

بهه و لا یلجأ إلى الضرب إلا بعد استنفاذ أسالیب الوالد و أن یكون دقیقاً معه فیرشده و ین

 .2الوعظ و الرجعة

و قومه ما استطعت بالقرب و العلانیة فإن أباهما فعلیك بالشدة : "یقول في هذا كذلك

و هذا السلوك نبه علیه علماء التربیة المحدثون، لأنه یؤدي إلى زیادة مستوى " و الغلظة

، 3إلى تنشیط و توجیه السلوك و بذلك یعوق علیه التعلم القلق عند التلمیذ و إضعاف الدافع

فالعقاب عند ابن خلدون سلوك سلبي یضر المتعلم من نواحي عدة، سواء نفسیاً و جسدیاً أو 

 .اجتماعیا، و لذلك یطلب من المعلمین عدم اللجوء إلیه إلا في حالة استنفاذ جمیع السبل

هي طبیعة إنسانیة تظهر في التحصیل  :مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین -

الدراسي بشكل كبیر في مراحل التعلیم المختلفة لذلك یجب على المعلم مراعاتها، یقول في 

في المتعلم تلك الطبیعة التي تتهیأ و تزداد استعداداً للفهم و القبول بالتدرج و كلما : "الأمر

قبل علوم و فنون أخرى كما تتضح عنده اكتسبت فنا جدیدا أو علما جدیدا یزیدها استعداداً لت

                                                           
1
سناء دراوشة، الفكر التربوي الخلدوني، مقاربة بین الأصالة و المعاصرة، مؤتمر ابن خلدون، جامعة النجاح الوطنیة،   

  .128م، ص2012فلسطین، 
2
  .536عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

3
  .51فائدة صبري الجوهري، المدخل لعلم النفس التربوي، ص: ینظر  
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لا ینبغي للعلم أن یزید متعلمه : "، و كذلك موضع آخر1"أهدافها و مرامیها أیضا بالتدرج

، فیجب أن لا یطالب المعلم "على فهم كتابه الذي أكب على التعلیم منه بحسب طاقته

ة خاصة بها عند تلامیذه بفهم و استحضار ما ألفه بحسب قدراته فلكل مرحلة سعات فكری

 .ابن خلدون

تعد هذه الظاهرة من أبرز مشكلات علماء التربیة المحدثین، فعلم النفس الحدیث یزود 

المعلمین بمعارف لتحدید الخصائص النهائیة للمتعلمین مما یساعدهم على اختیار الخبرات 

 .2المناسبة لكل مرحلة عصریة، و كذلك أفضل الأسالیب و الطرق لتقدیمها

التعلم عند ابن خلدون یبدأ بالطالب و ینتهي بالطالب، و هو محور العملیة : لمالمتع  -  ب

 : التعلیمیة لذلك وضع له أسس و شروط من عدة جوانب و هي كالتالي

و من فقد في ذلك التقلید فیه أو أعرض عن : "یقول :الإصغاء و الانتباه للمعلم -

جري في غیر المألوف و یدركها حسن استماعه و إتباعه طال غفاؤه في التأدیب بذلك فی

، ینبه ابن خلدون أن الطالب إذا تشتت ذهنه و لم ینتبه للمعلم یقل تحصیل 3"على غیر نسبة

العلم لدیهن و هذا المبدأ یؤكده علم النفس الحدیث، أن المرء لا یتعلم إلا بواسطة فعالیة تتم 

 .4فیما یرید تعلمهفي جهازه العصبي كالرؤیة و السمع و الشم بشكل من الأشكال 

                                                           
1
  .536عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .33عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ النفس التربوي، ص  

3
  .437عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

4
  .119م، ص1984، بیروت، لبنان، سنة 01حسین عبد االله بانبیلة، ابن خلدون و تراثه التربوي، دار الكتاب العربي، ط  
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فسوء الإصغاء للمعلم یولد سوء فهم العادة الدراسیة، و لهذا یطلب ابن خلدون من 

 .المتعلمین الانتباه للمعلم أثناء الشرح و عدم الاشتغال بالأمور الأخرى

، 1"یراعي في ذلك قوة عقله و استعداده لقبول ما یورد علیه: "یقول: الاستعداد للتعلم -

المتعلم لتلقي المعلومات و تهیأ الذهن لها من خلال قوله، و هذا  استعداد أوجب ابن خلدون

عندما لا یكون "ما اعتبره التربویون المحدثون من شروط التعلم الضروریة لدى المتعلم حیث 

للذات الاستعداد للاستجابة و التقبل فإن وظیفة الحواس المستقبلة تتعطل و تصبح غیر 

ده ضرورة لنجاح العملیة التعلیمیة، و به یتحقق تلقي و تقبل ، فالاستعداد عن2"موجودة

 .الخبرات و المعلومات لدى المتعلم

یؤكد ابن خلدون على قضیة هامة و هي معرفة : إتباع المیول و الرغبات في التعلم -

أن الملكة إذ استعدها ملكة أخرى في : "الطالب وجهته في التعلم لتحقیق أهدافه، في قوله

 .3"تحصل إلا ناقصة المحل، فلا

حتى إن أهل العلم الذین ملكتهم فكریة بهذه المثابة و من حصل : "مثال و ذلك عنده

فهل أن یجید ملكة علم أخرى على نسبته بل یكون منهم على ملكة علم من العلوم و أجادها 

 .، المتعلم عند ابن خلدون بمقدوره إتقان و إیجاد إلا علم واحد4"مقصراً فیه إن طلبه

                                                           
1
  .536عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .540المصدر نفسه، ص  

3
  564المصدر نفسه، ص  

4
  .565المصدر نفسه، ص  
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إن البشر یأخذون معارفهم و أخلاقهم و ما : "یقول ابن خلدون: الرحلة في طلب العلم -

ینتحلونه من المذاهب و الفصائل تارة علما و تعلیما و إلقاء و تارة محاكاة و تلفیناً 

بالمباشر، إلا أن حصول الملكات عن المباشر و التلقین أشد استحكاماً و أقوى رسوخاً، 

 .1"وخ یكون حصول الملكات و رسوخهافعلى قدر كثرة الشی

فهو یرى أن لهذه الطریقة أثر كبیر في ترسیخ العلم لأن بالتلقین المباشر یستخدم 

التجربة (المتعلم حواسه و لا یتسنى له نسیان المعلومة، و نطلق علیها في عصرنا الحاضر 

 ).العقلیة

لا بد للمحتوى أن یقدم دوره بنجاح في العملیة العقلیة التعلیمیة، و هذا : المحتوى  -  ت

النجاح یتطلب معاییر محددة مسبقا لكي ینعكس إیجاباً على المتعلم المطلوب، و المتعلم 

 : عامل أساسي في تحدید المحتوى لدى ابن خلدون و انطلاقاً منه وضع هذه المعاییر

ر حصول المملكة فیعم: "یقول :لانقطاع بینهاتسلسل المواد التعلیمیة و عدم ا -

عند الفكرة مجانبة للنسیان كانت بتفریقها، و إذا كانت أوائل العلم أوفرها و أواخره حاضرة 

، فصل المواد الدراسیة عن بعضها 2"الملكة أیسر حصولاً و أحكم ارتباطاً و أقرب صبغة

لدى المتعلم تتطلب احتفاظه بما البعض یستحضر النسیان عند ابن خلدون و تربیة الملكة 

اكتسبه الطالب لیستحضره عند الحاجة و هذا یحتاج إلى زمن و هو عامل سلبي في الذاكرة 

                                                           
1
  .542عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .537المصدر نفسه، ص  
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، فكرة ابن خلدون في معالجة النسیان بالتكرار فكرة تنطلق 1یعالج بالتكرار و عدم الانقطاع

 .من طبیعة المتعلم الفیزیولوجیة

لو اقتصر المعلمون عن سائر : "یقول: قع المتعلمانتفاع الموضوعات العقلیة من وا -

 .2"المسائل المذهبیة فقط لكان الأمر دون ذلك بكثیر و كان التعلیم سهلاً و مأخذه قریباً 

فیجب أن تتماشى المعارف عند ابن خلدون مع واقع التلمیذ، و مساعدته على فهمها 

علیه المناهج العلمیة الحدیثة في و محاولة تبسیطها لتحقیق هدف التعلیم، و هذا ما تحرص 

تعلیم اللغة العربیة، أن تكون النصوص تصف الأحداث و المشكلات وصفاً دقیقاً و لیست 

  .3بعیدة لا علاقة لها بالواقع

ابن خلدون أن موضوعات المحتوى المستقاة من واقع التلمیذ، تكون مألوفة و  یرى

قریبة من فهمه و من اهتماماته و من واقعه المعاش، فیكون سهلاً و مأخذها قریب و هذا ما 

 .طالبت به المناهج الحدیثة

أعلم أن تلقین العلوم : "قال في هذه المسألة :التدرج من السهل إلى الصعب -

 .4"ن إنما یكون مفیداً إذا كان على التدریج شیئاً فشیئاً و قلیلاً قلیلاً للمتعلمی

على المعلم أن ینتقل في شرح المادة العلمیة من البسیط إلى المركب، و من الجزء 

فقدرات المتعلم لا تسمح له بقبول  إلى الكل، حتى یتمكن المتعلم من استیعابها و فهمها،

                                                           
1
  .24المعاصرة، مؤتمر ابن خلدون، صسناء دراوشة، الفكر التربوي الخلدوني، مقاربة بین الأصالة و : ینظر  

2
  .150عماد عبد الرحیم الزغلول، مبادئ علم النفس التربوي، ص  

3
  .149، ص2006ط، القاهرة، مصر، سنة .علي أحمد مذكور، تدریس فنون اللغة العربیة، دار الفكر العربي، د: ینظر  

4
  .532عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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في المراحل الأولى و هذا التبسیط و التدرج تقره المناهج المادة دفعة واحدة، و خصوصاً 

المدرسیة الحدیثة في أن المدرس ینتقل من الجزئیات إلى الكلیات و یتدرج من الأمثلة أو 

  .1التجارب إلى التعریفات أو القاعدة أو الحكم

 فابن خلدون یرى في تبسیط و تسهیل المحتوى للمتعلم استجابة لقبول المادة و فهمها

 .و هذه من خصائص محتوى المناهج الحدیثة في المراحل الابتدائیة

إن التعلیم اللغوي في نظر ابن خلدون و في : "یقول: الإكثار من التمارین اللغویة -

نظر كثیر من اللسانیین التربویین لا یجدي نفعاً بدون التطبیق العملي، إذ یصبح التعلیم 

 .2"لمتعلماللغوي بدونه تنظیراً لا أثر له على ا

في هذه المرحلة یمكن أن نطمئن إلى تفتح فكره و قدرته على فهم القواعد بالطریقة 

  .القاصدة التي تعتمد على الأمثلة و المناقشة و الاستنباط و التطبیق

ینبغي أن یسمح للمتعلمین في كل درس أن یخضعوا لاختبار لیتم عند ابن خلدون 

تقییمهم سواء من طرف المعلم، أو تقییم أنفسهم لما تلقوه و التعاریف و الأنشطة اللغویة لا 

 .3تفارق نهایة كل درس في المناهج التربویة الحدیثة لما لها نفع على المتعلم و كذلك المعلم

  الوسائل التعلیمیة عند ابن خلدون: الثاني المطلب

                                                           
1
  .77د علي السعان، التوجیه في تدریس اللغة العربیة، صمحمو : ینظر  

2
  .19عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

3
  .209عبد العلیم إبراهیم، الموجة الفنیة لمدرسي اللغة العربیة، ص  
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و قد تنبه ابن خلدون إلى دور الوسائل التعلیمیة في عملیة التعلم، فذكر بعض   

  : الوسائل منها

ولا ینبغي للمعلم أن یزید متعلمه على فهم كتابه الذي : "یقول ابن خلدون  :الكتاب -1

و یستولي منه ... حتى یعیه... تعلمأكب على التعلیم منه بحسب طاقته و على نسبة قبوله لل

، و في هذه الإشارة منه إلى استعمال الكتاب في التعلیم كوسیلة تعلیمیة، و هذه 1"على ملكة

نعكس على أن تراعي مستوى المتعلم، أن تراعي میوله، أن ت: الوسیلة لها حسبه شروط هي

 .التعلیمیین الیوم سلوكه باكتساب ملكة، و هذه هي المنطلقات التي نادى بها

و تكون تقریبا للشرح و الاستیعاب على سبیل التقریب و الإجمال  :الأمثلة و الشواهد -2

، و یشترط فیها أن تكون حسیة أي تكون من واقع المتعلم حتى تشد 2و الأمثلة الحسیة

ة و ، الذي لم یكتف فیه بذكر القواعد و إنما ذكر أمثل3انتباهه و قد مثل لهذا بكتاب سیبویة

 .شواهد من كلام العرب و التي حسبه كانت السبب في اكتساب الملكة

الرحلة في طلب العلم و لقاء و قد أفرد لها بابا أسماه  :الرحلة إلى طلب العلم -3

، فعد الرحلة في طلب العلم من كمالیات العلم، كونها تمكن المشیخة مزید كمال في التعلیم

و تارة " المعلمین"و تارة " المشیخة"مین الذي أطلق علیهم المتعلم من اللقاء المباشر مع المعل

                                                           
1
  .735عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .735المصدر نفسه، ص  

3
  .736المصدر نفسه، ص  
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، و تمكنهم أخذ المعرفة مباشرة دون وسیط لأن ذلك أدعى إلى "أهل العلم"و تارة " الرجال"

 ).فلیس من رأى كمن سمع(رسوخ المعرفة 

  .فهي إذا ثلاث وسائل للتعلم عموما و لا تختص بالنحو و اللغة وحدهما

  احل التعلیم عند ابن خلدونمر : المطلب الثالث

نظر ابن خلدون في تقسیمه لطرق التعلیم إلى نمو الطفل سب مراحله العمریة فلكل   

لمستواه  الأنجعمرحلة سماتها الخاصة، فهذه السمات هي التي تُعد الطریقة الأنسب و 

  :العمري، و قد قسمها إلى مرحلتین

  قبل سن الرشد : المرحلة الأولى

ابن خلدون طریقة مناسبة في التعلیم في المرحلة الأولى، لأن الطفل یراها : التلقین -1

في هذه المرحلة فكره لم یكتمل، و تناسب مستواه العقلي و لا یعلم الطفل قواعده مطلقا لأنه 

، و قد كانت عنده على اتجاهین 1محدود الخبرات فحاجته ماسة إلى تنمیة محصوله اللغوي

 : هما

 فأما أهل المغرب فمذهبهم في الولدان : "یقول في هذا :طالاقتصار على القرآن فق

لا یخلطون ذلك في شيء سواه من مجالس تعلیمهم لا من ... الاقتصار على تعلیم القرآن

، و هذا الاقتصار كان نتیجة أنهم 2"حدیث و لا من فقه و لا من شعر و لا من كلام العرب

لذلك أقوم على رسم القرآن و حفظه : "هأفضل البلدان في حفظ القرآن و رسمه من خلال قول

                                                           
1
  .208عبد العلیم إبراهیم، الموجة الفنیة لمدرسي اللغة العربیة، ص  

2
  .539عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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، كذلك اعتمد هذه الطریقة أهل إفریقیة لكن كانوا یلقنونه مع قلیلا من العلوم في "من سواهم

و أما أهل إفریقیة فیخلطون في تعلیمهم للولدان القرآن الكریم بالحدیث في الغالب و : "قوله

ن و استظهار الولدان إیاه و كتابهم بالقرآبعض مسائلها إلا أن ممارسة قوانین العلوم و تلقین 

 .1"مما سواهوقوفهم على اختلاف روایاته و قراءته أكثر 

 أهل الأندلس أفادهم التقنین في التعلیم و كثرة : "یقول :علم اللغة العربیة مع القرآن

أعرف  روایة الشعر و الترتیل و مدارسة العربیة من أول العصر حصول ملكة صاروا بها

 .یبین أنها أفضل الطرق في تعلیم الولدان عنده" في اللسان العربي

من إدراك ابن خلدون لأهمیة تعلیم القرآن في الصغر إلا أنه فضل تقدیم تعلیم على 

 .اللغة العربیة على سائر العلوم الأخرى، لأن بها تستحكم الملكة و تجود

بن خلدون من طرق التعلیم الهامة، حیث التقلید و المحاكاة عند ا: المحاكاة و التقلید -2

وقد یسهل اللع على كثیر من البشر تحصیل ذلك في أقرب من زمن التجربة، إذ : "یقول فیها

قلد فیه الآباء و المشیخة و الأكابر و لقن عنهم و وعى تعلیمهم فیستغنى عن طول المعاناة 

العلم في ذلك و التقلید فیه أو في تتبع الوقائع و اقتناص هذا المعنى من بینها، و من فقد 

و إتباعه طال غناؤه في التأدیب بذلك فیجري في غیر مألوف و  هأغرض عن حسن استیعاب

                                                           
1
  .540عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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یدركها على غیر نسبة فتوجد آدابه و معاملاته سیئة الأوضاع بادیة الخلل و یفسد حاله في 

 .1"معاشه بین أبناء جنسه

المعلم یكسب المتعلم خبرات جاهزة و یرى فیه اختصار و تسهیل للوقت و تقلید 

 .صحیحة الفكرة و المجال لأن في البحث قد یخطأ المتعلم في اختیاره للمعلومات لعدم خبرته

عندما یتجاوز مرحلة التلقین و المحاكاة تنمو حواسه الفكریة، و بذلك الطفل  :التجربة -3

في هذه المرحلة أن یخضع لا یستطیع استیعاب ما هو مجرد و بعید عن واقعه فعلى المعلم 

 .المعلومات إلى التجربة، لكي یستفید المتعلم منها

هذه المعاني لا تبعد عن الحس كل البعد و لا یتعمق فیها : "و یبین ذلك في قوله

الناظر بل كلما تدرك بالتجربة و بما تستفاد لأنها معاني جزئیة تتعلق بالمحسوسات و 

  .2"اقع فیستفید طالبها حصول العلم بهاصدقها و كذبها یظهر قریباً في الو 

  بعد سن الرشد: المرحلة الثانیة

لم یفصل ابن خلدون في هذه المرحلة لأن المتعلم یكون فیها واعیاً بمقصوده التعلم   

لنفسه و المعلم یكون المرشد و الموجه لأخطائه، و جعلها متعلقة بالعلوم الفقهیة و الحدیث 

 .3و السنة النبویة الشریفة

                                                           
1
  .437عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
، 1984، بیروت، لبنان، سنة 01لدون و ابن الأزرق، دار إقرأ، طعبد الأمیر شمس الدین، الفكر التربوي عند ابن خ  

98.  
3
  .100المصدر نفسه، ص  
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مهارات التعلیم عند ابن خلدون، طرق التعلیم عند ابن خلدون، : المبحث الثالث

  وظائف التعلیم عند ابن خلدون

  مهارات التعلیم عند ابن خلدون: المطلب الأول

هدف تعلیم اللغة العربیة اكتساب المتعلم القدرة على التواصل بها، و هذا یتطلب   

، و لكل مهارة عند ابن خلدون )لام، القراءة، الكتابةالاستماع، الك(إتقان مهاراتها الأربعة 

  : هدف أساسي یسعى المعلم لتحقیقه، و هب كالتالي

منذ القدیم حرص العرب كل الحرص على نشأة أبنائهم في البوادي، : مهارة الاستماع -1

بمهارة لتعلم اللغة العربیة بطریقة صافیة و سلیمة، أما الیوم لغیاب تلك البیئة اهتم الباحثون 

السماع في التعلیم لخلق و لو بجزء قلیل من تلك البیئة و ابن خلدون واحد من هؤلاء و 

 .أبرزهم

الاستماع مهارة ضروریة لتحقیق المهارات اللاحقة من كلام و قراءة و كتابة و الدلیل 

  .1على ذلك أن الطفل الأصم لا یستطیع الكلام لفقدانه حاسة الاستماع

  : و عند ابن خلدون یقر بأربعة مراحل تكون كالآتي

 .سماع اللغة المتداولة من مفردات و تراكیب -

 .سماع الكلمات في تجدد معانیها و أحوالها -

                                                           
1
، 1984، بیروت، لبنان، سنة 01عبد الأمیر شمس الدین، الفكر التربوي عند ابن خلدون و ابن الأزرق، دار إقرأ، ط  

98.  
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 .ثم یأتي التكرار الذي هو أساس الرسوخ و الحفظ -

 .1تحقق مهارة السماع من خلال اكتساب اللغة -

صات و الفهم و إدراك المسموع، مع بالإن: "و حالیا تتم هذه المهارة في المدارس

  .مراعاة آداب الاستماع و ملاحظة نبرات الصوت المنبعثة و طریقة الأداء اللفظي

الاستماع سواء عند ابن خلدون أو المناهج الحدیثة هو أساس المهارات و به یتمكن 

 .2المتعلم من التكلم بفصاحة اللغة العربیة، و سلامة نطقها

اللغویون و التربویون عموماً على أن اكتساب القدرة على التعبیر یتفق  :مهارة الكلام -2

، فمهارة الكلام هي هدف جمیع 3الواضح الجمیل هو الحصیلة النهائیة لتعلیم اللغة العربیة

 .فروعها لذلك تتطلب إتقان اللغة و دقة التحكم فیه

تطیع الحركة و قد شبه ابن خلدون أن الجاهل بها كالمقعد الذي یمتلك أرجل و لا یس

ذا حاول العبارة ’إنما الجاهل بتألیف الكلام و أسالیبه على مقتضى ملكة اللسان : "في قوله

من مقصوده و لم یحسن بمتابعة المقعد الذي یدوم النهوض و لا یستطیع لفقدان القدرة 

 ، و للمعلم دور هام في تنمیة و تطویر هذه المهارة لدى المتعلم، و تعلمها صناعة4"علیه

فالمعاني موجودة عند كل واحد و في طوع كل فكر منها ما یشاء و یرضى فلا : "كما یقول

                                                           
1
  .548عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
م، 2004الوثیقة الوطنیة المطورة لمنهاج اللغة العربیة، الإمارات العربیة المتحدة، سنة : التربیة و التعلیم وزارة: ینظر  

  .24ص
3
  .269علي ـحمد مدكور، تدریس فنون اللغة العربیة، ص  

4
  .577عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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تحتاج إلى تكلف صناعة في تألیفها، و تألیف الكلام للعبارة عنها هو المحتاج للصناعة كما 

  .1"قلنا و هو بمثابة القوالب للمعاني

  : حیث حدد ابن خلدون ثلاث مراحل لاكتسابها

 .نطقاً و نثراً حفظ كلام العرب  -

 .استقرار الملكة في اللسان و التخلص من العجمة -

 .تحقق مهارة الكلام من خلال الاستعمال -

فبدایة تكون بسماع و حفظ كلام العرب سواء نثراً أو نظماً لیتخلص من العامیة التي 

 .ربي و نشأ علیها، حتى تجري اللغة الفصیحة على لسانه و یتمكن منها

اقتصرت مهارة القراءة عند ابن خلدون على تحفیظ النصوص الأدبیة  :مهارة القراءة -3

و على مقدار جودة : "للمتعلمین بالتلقي شفاهة، لكي تستحكم الملكة و تجود في قوله

 .2"المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده ثم إجادة الملكة من بعدها

ه دون مهارة الاستماع، فالاستماع هو فمن قوله مهارة القراءة لا تتم و لا تتحقق عند

أساس التعلم اللفظي عند ابن خلدون و بالحفظ و التكرار و الممارسة في الحیاة الطبیعیة 

 .تجود هذه الملكة أو المهارة

                                                           
1
  .577عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .560المصدر نفسه، ص  
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في "ن اهتم ابن خلدون بتعلیم الخط و وضع فصلاً له في مقدمته بعنو ا :مهارة الكتابة -4

هو رسوم و أشكال حرفیة على : "حیث عرفه قائلا" أن خط و الكتابة من عداد الصناعة

 .1"الكلمات المسموعة الدالة على ما في النفس

و الكتابة في نظر ابن خلدون لم تكن توفیق من االله كما ذهب إلى معظم القدماء و 

، و هي مختلفة 2اتإنما هي شكل من أشكال التواصل بین البشر و بما تقتضي الحاج

  . باختلاف اللغات و الدول و الأبیال

  : حیث عرض لنا طریقتین لتعلیم الخط في عهده

 و تكون من خلال تقلید الكلمات و الجمل إلى أن یتمكن  :طریقة المحاكاة بالكل

 .المتعلم من إجادة الحروف

  و هي متبعة عن أهل مصر، و قد فظلها على  ):الحرف(طریقة المحاكاة بالجزء

و نجد تعلیم الخط في الأمصار : "الطریقة الأخرى لما فیها من سهولة و حسن تلقین، یقول

الخارج عمرانها عن الحد أبلغ و أحسن و أسهل طریقاً لاستحكام الصنعة فیها، كما یحكى لنا 

ط یلقون عن المتعلم قوانین و عن مصر لهذا العهد و أن بها معلمین منتصبین لتعلیم الخ

 .3"أحكاما في وضع كل حرف

  : و قد أحاط بفوائد الكتابة و هي كالتالي

                                                           
1
  .386عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .187ص المصدر نفسه،  

3
  .189المصدر نفسه، ص  
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 .أنها مخزنة و مسجلة حاجات الإنسان على عكس النسیان -

 .أنها ترجمان النفس -

 .حافظة الأفكار عبر التاریخ -

 .أفضل وسیلة للتعبیر عن المعاني -

الیومیة من جرائد و مجلات و كتب و رسائل اللغة المكتوبة تؤدي معظم مهام الحیاة 

  .مما یؤكد سیرورة أهمیتها من القدیم إلى وقتنا الحالي

الاستماع للغة العربیة ضروري لها قبل التكلم بها، و معرفة رموز أصواتها ضروري 

  .1لها قبل رمها، فلا یمكن لأي مهارة الاستغناء عن الأخرى

  طرق التعلیم عند ابن خلدون: الثاني الفصل

لم یطلب ابن خلدون من العلمین استخدام طریقة واحدة في التدریس، و أجاز لهم   

استخدام الطریقة التي تناسب قدراتهم و میول و إمكانیات الطلاب، لأن عنده صناعة و 

  .الصناع یختلفون في طرق صناعتهم

الجزئیة إلى الحقائق العامة، و من الخاص تنتقل من الحقائق : الطریقة الاستقرائیة )1

 .إلى العام، و من الأمثلة إلى القاعدة

عند ابن خلدون، ذلك أنها تقوم على الانتقال من الخاص إلى العام، لهذه الطریقة أثر 

أي من الجزء إلى الكل، و ابن خلدون یرى سوء التعلیم في غیر هذا، فبضدها تتضح 

                                                           
1
  .190المرجع نفسه، ص  
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اد في التعلیم و فیه إخلال بالتحصیل و ذلك لأن فیه تخلیصاً و هو فس: "... الأشیاء، یقول

على المبتدئ بإلقاء الغایات من العلم علیه و هو لم یستعد لقبولها بعد و هو من سوء 

  .1"التعلیم

فیرفض بذلك الابتداء بالكل و یرى أنه من سوء التعلیم، و التعلیم المفید یبدأ بالجزء و 

 .ینتقل بالتدرج إلى الكل

و هي أقدم الطرائق تقوم على الانتقال من العام إلى الخاص، و : القیاسیة الطریقة )2

 .من الحقائق الكلیة إلى الحقائق الجزئیة، أما الأساس الذي یقوم علیه فهو عملیة القیاس

و ابن خلدون تحدت عن هذه الطریقة، و عدها طریقة في الوصول إلى درجة الحذق 

ن الحذق في العلم و التفنن فیه و الإستلاء علیه إنما هو و ذلك أ: "في العلم إذ یقول

بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه و قواعده و الوقوف على مسائله و استنباط فروعه من 

  .2"أصوله

فالقاعدة هي الأصل و الأمثلة التي تطبق علیها هي الفرع، فتستنبط الأمثلة من 

دون یتحدث عن الطریقة القیاسیة بصورة غیر القاعدة و تبني علیها، و هنا یتضح أن ابن خل

 .مباشرة

                                                           
1
  .733عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
 2004/1425، 06المصریة اللبنانیة، القاهرة، طحسن شحاته، تعلیم اللغة العربیة بین النظریة و التطبیقیة، الدار : ینظر  

  .209ص
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تسمى التكاملیة لكونها تتكامل فیها جمیع فروع اللغة و تسمى  :الطریقة التكاملیة )3

الطریقة النصیة لكونها تنطلق من النص، و الطریقة المعدلة لأنها جاءت لتعدیل الطریقة 

الاستقرائیة و قد دعا ابن خلدون إلى تطبیق هذه الطریقة عندما قال بضرورة حفظ كلام 

أن الملكة لا تكسب بالمعرفة النظریة لها على العرب القدیم لحصول الملكة، و في حدیثه 

صناعة : "إنما بالاستماع إلى اللغة الصحیحة و ممارستها فعلیاً، و في هذا یقول) القواعد(

العربیة إنما هي معرفة قوانین هذه الملكة و مقاییسها خاصة، فهو علم بالكیفیة لا نفس 

رف صناعة من الصناعة علماً و لا الكیفیة، فلیست نفس الملكة و إنما هي بمثابة من یع

 .1"یحكمها عملاً 

  : و مما سبق یتضح أن

الطریقة التكاملیة تناسب المتعلم في بدایة اكتساب اللغة، ذلك أنها أقرب إلى   

  .الاكتساب منه إلى التعلم إذا طبقت كما یجب، لأنها تعتمد على السماع و المحاكاة

الاستقرائیة تناسب المتعلم المبتدئ بتعلم قواعد لغته، حیث یكون قد اكتسب  الطریقة

  .القوالب اللغویة و أصبح قادراً على النظم علیها

الطریقة القیاسیة تناسب الذي یصبو إلى الحذق في العدم بقواعد لغته، و التخصص   

 .فیها

 

                                                           
1
  .772عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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  وظائف التعلیم عند ابن خلدون: المطلب الثالث

  : حدد ابن خلدون جملة من الوظائف المحاطة بالتعلیم أهمها  

: یبین ابن خلدون أثر العلم في تقویة الذكاء عند الإنسان، فیقول: وظیفة تقویة العقل )1

و حسن الملكات في التعلیم و الصناعة و سائر الأحوال العادیة تزید الإنسان ذكاءاً في "

و أن النفس إنما تنشأ بالإدراكات و ما یرجع . ..عقله، و إضاءة في فكره، بكثرة الملكات 

 .1"إلیها من الملكات، فیزدادون بذلك كیسا، لما یرجع إلى النفس من الآثار العلمیة

یربط ابن خلدون بین التعلیم و الحضارة برابط متین، عندما  :وظیفة رسوخ الحضارة )2

زدهرة، فالعلم و المعرفة و یؤكد أن العلم إنما یزدهر و یزهو كلما كانت حضارة ذلك البلد م

نشئ الصناعة مرتبط بقوة الحضارة و تجذرها في المجتمع، و على قدر عمران البلد تكون 

جودة الصناعة للتأنق فیها یومئذ، و استجادة ما یطلب منها بحیث تتوفر دواعي الترف و 

ا التأنق في و إذا زخر بحر العمران و طلبت فیه الكمالات، كان من جملته: "الثروة، فیقول

المصانع و استجادتها، فكملت بجمیع متمماتها، و تزایدت صنائع أخرى معها مما تدعوا إلیه 

عوائد الترف و أحوالهن وقد تنتهي هذه الأصناف إذ استبحر العمران إلى أن یوحد فیها كثیر 

بل  من الكمالات، و یتأنق فیها في الغایة، و تكون من وجوده المعاش في العصر لفتحلها،

 .2"تكون فائدتها من أعظم فوائد الأعمال لما یدعو إلیه الترف في المدینة

                                                           
1
  .274عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .277المصدر نفسه،  ص  
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إن العلم عند ابن خلدون مرتبط ارتباطاً وثیقاً بالعمل و الحیاة  :وظیفة كسب المعاش )3

و العلم الحاصل على الأنصاف ضرورة، هو أوثق مبنى من العلم الحاصل قبل "التطبیقیة، 

بحاصل عن مجرد العلم، حتى یقع العمل و یتكرر مرارا غیر و لیس الاتصاف الاتصاف، 

، فترسخ الملكة، و یحصل الاتصاف و التحقیق، و یجيء العلم الثاني النافع في منحصرة

الآخرة، فإن العلم الأول المجرد عن الاتصاف قلیل الجدوى و النفع، و هذا علم أكثر 

 .1"عن العادةالنظار، و المطلوب إنما هو العلم الخالي الناشيء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .277المصدر نفسه،  ص  
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  أهداف التعلیم عند ابن خلدون، نقائص التعلیم عند ابن خلدون: المبحث الرابع

  أهداف التعلیم عند ابن خلدون: المطلب الأول

لا ینبغي أن تقتصر أهداف العملیة التعلیمیة على الإعداد المعرفي فقط، بل یجب أن   

و قد قدم لنا أهدافاً تلبي حاجة الفرد داخل  تتعدى جوانب الحیاة بأكملها عند ابن خلدون،

مجتمعه، و لا بد أن تكون واقعیة حتى یتمكن المعلم و تلامیذه من تحقیقها، فذكر جملة من 

  : ف العامة و الخاصة و هي كالتالياالأهد

 الأهداف العامة )1

 و الملكات كلها جسمانیة سواء كانت في البدن أو في : "یقول :تربیة الملكات

، لا یتوقف دور عملیة التدریس على تزوید الأفراد بالمعرفة و المعلومات فحسب بل 1"الدماغ

، لما لها دور في النهوض 2یتعدى ذلك إلى تطویر القدرات و المهارات العقلیة و الحركیة

 .سوف تعنیه في كسب قوته و نجاح حیاتهبالمجتمع فالإنسان الذي یمتلك مهارة 

 فبالعلم 3"أن تعلیم العلم كما قدمناه في جملة الصنائع: "یقول :اكتساب الصناعة ،

 .یستطیع أن یعلم الأجیال الناشئة و هذا عند ابن خلدون من أفضل الصنائع

 الأهداف الخاصة )2

                                                           
1
  .401عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .30مبادئ علم النفس التربوي، ص: م الزغلولعماد عبد الرحی  

3
  .404عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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 أعلم أن تعلیم الولدان للقرآن شعار من شعائر الذین أخذ به : "یقول :الإعداد الدیني

أهل الملة و درجوا علیه في جمیع أمصارهم لما یسبق فیه إلى القلوب من رسخ الإیمان و 

 .1"عقائده من آیات القرآن و بعض متون الأحادیث

انیة من خلال و المناهج الحدیثة تحاول ترسیخ العقیدة الإسلامیة و تعزیز القیم الإنس

  .2محتوى النصوص الأدبیة و المعلوماتیة

فالقرآن عند ابن خلدون في المراحل الأولى ضروري لبناء شخصیة التلمیذ، و تعزیز 

مبادئ الدین الإسلامي لدیه، و الإنسان الذي یتعلم القرآن الكریم تتكون له روح دینیة و 

 .مجتمعهملاته مع أفراد خلقیه تسهم في نجاح حیاته و معا

 على المعلم أن یكون موجه و قائد و ناصح و قدوة  للمتعلم یجب  :الإعداد الخلقي

أن الإنسان ابن عوائده و مألوفه لابن طبیعته و مزاجه : "في أسلوب تعامله مع الناس، یقول

 .3"فالذي ألفه في الأحوال صار خلقاً و ملكة و عادة تزل منزلة الطبیعة و الجبلة

 مساعدة المتعلم على تنمیة قدرته العقلیة من أساسیات التعلیم عند  :الإعداد العقلي

في أن : "ابن خلدون، و ما ذكره عن فن الكتابة و الحساب خیر دلیل على ذلك في قوله

 .4"الصنائع تكسب صاحبها عقلاً و خصوصاً الكتابة

                                                           
1
  .539عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .20وزارة التربیة و التعلیم، الوثیقة الوطنیة المطورة لمنهاج اللغة العربیة، ص: یتظر  

3
  .573خلدون، ص عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن  

4
  .399المصدر نفسه،  ص  
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 و على قدر جودة التعلیم و ملكة المعلم یكون حذق المتعلم : "یقول :الإعداد المهني

في الصناعة، ثم منها البسیط و منها المركب، و البسیط هو الذي یختص بالضروریات و 

 1"المركب هو الذي یكون للكمالیات

فعند اكتمال مرحلة التعلم یخرج المتعلم للحیاة المهنیة، و عند ابن خلدون تؤثر جودة 

یم في ذلك، لأن تلك الخبرات التعلیمیة التي تلقاها المتعلم تساعده في عمله و حیاته التعل

المهنیة، و في المناهج الحدیثة یكون نظام التعلیم معداً لإصلاح البلد، و ما یتعلمه الفرد من 

  .2معارف هي ولیدة الحاجة لغرض الإفادة من هذه المعلومات في مجالات العمل المختلفة

  نقائص التعلیم عند ابن خلدون: الثاني المطلب

اشتغاله بمهنة التعلیم، أو من إن خبرة ابن خلدون في میدان التعلیم سواء من ناحیة   

ناحیة تنقلاته بین البلدان و احتكاكاته بالعلماء و الأدباء، جعلته یحدد نقائض التعلیم في 

  :عصره و جاءت في المقدمة كما یلي

خلدون التعلیم وسیلة لا غابة في ذاته للوصول إلى العلم و جعل ابن : كثرة التألیف )1

كثرة التألیف فیه نشأ اختلاف المصطلحات، و یمضي المتعلم عمره كله دون أن یحصل 

صناعة واحدة و بذلك تضیع الغایة من التعلم هي إدراك العلم و لیست وسائله و طرقه على 

أعلم أنه مما أضر الناس في : "ذلك، و قوله الآتي یوضح 3و اصطلاحاته الموصله إلیه

                                                           
1
  .372عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .374المصدر نفسه،  ص  

3
  .1021المصدر نفسه،  ص  
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تحصیل العلم و الوقوف على غایاته كثرة التألیف و اختلاف الاصطلاحات في التعلیم، و 

تعدد طرقها، ثم مطالبة المتعلم و التلمیذ باستحضار ذلك و حینئذ یسلم له منصب 

ي أقصر وقت ، فكثرة التألیف عنده مخلة للتعلیم و ملكة التعلیم یجب أن تتحقق ف1"التحصل

 .لكي تعود بالنفع على التعلیم

یشیر ابن خلدون أن القصد من لجوء المختصرین لهذه الطریقة  :كثر الاختصار )2

تسهیلاً للحفظ على المتعلم لكن جاءها الفساد من كونها تعرض العلوم في عبارات صعبة 

ن إلى اختصار الطرق و الأنحاء في ذهب كثیر من المتأخری: "الفهم كما تبین في قوله هذا

في كل علم یشتمل على حصر مسائله و  و یدونون منها برنامجاً مختصراً  العلوم یولعون بها

أدلتها باختصار في الألفاظ، و حشو القلیل منها بالمعاني الكثیرة من ذلك الفن، فصار ذلك 

 .2"مخلا بالبلاغة و عسیراً على الفهم

لة للتعلیم لأن المراحل المنهجیة للمتعلم لا تؤدي كما ینبغي فكثرة الاختصار كذلك مخ

 .فتتكون لدیه ملكة قاصرة

ابن خلدون المحاورة أو المناظرة و المفاوضة في یسمي  :عدم المناقشة أو الجواب )3

دون مناقشة بین المعلم و المتعلم فهو ینتقد كثرة الحفظ  ،3"ملكة التصرف"مواضیع العلوم ب

فتق اللسان بالمحاورة و المناظرة في ) ملكة العلوم(إن أیسر طرق هذه الملكة أي : "یقول

                                                           
1
  .1022عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .67، ص1975الجزائر ط، الشركة الوطنیة للنشر، .عبد االله شریط، الفكر الأخلاقي عند ابن خلدون، د  

3
  .1029-1028عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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فتجد : "المسائل العلمیة، فهو الذي یقرب شأنها و یحصل مرادها، و الدلیل على ذلك قوله

العلمیة سكوتا لا  طالب العلم منهم بعد ذهابه الكثیر من أعمارهم في ملازمة المجالس

 .1"ینطقون و لا یفاوضون و عنایتهم بالحفظ أكثر من الحاجة

أكد ابن خلدون على ضرورة استخدام هذا الأسلوب، لأن به یتحصل المتعلم على 

 .ملكة العلم و یصبح على درجة عالیة من الفهم و الوعي

و إلا فحفظهم أبلغ من حفظ سواهم لشدة عنایتهم به و : "في قوله :الحفظ دون الفهم )4

، لأن الحفظ بدون فهم عند ابن خلدون 2"ظنهم أنه المقصود من الملكة العلمیة و لیس كذلك

لا یكسب المتعلم استخدامه الصحیح للملكة التي اكتسبها، و یصبح لدیه خلط في التوظیف 

 .المناسب لها

فظ لكن ألزمه الفهم فالأول غایته أن یتمرن و یتمكن المتعلم ابن خلدون لم یرفض الح

 .من المادة أما الثاني فغایته حسن توظیفها و استعمالها

 

 

 

 

  

                                                           
1
  .1029المصدر نفسه،  ص  

2
  .1029المصدر نفسه،  ص  
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  خاتمة الفصل

في نهایة هذا الفصل نجد أن صاحب المقدمة تكاد أفكاره التعلیمیة تطابق الأبحاث و   

ملة له من عدة نواحي اجتماعیة و الدراسات الحدیثة في نظرته للتعلیم لأن نظرته كانت شا

نفسیة و تربویة، و هذا ما جعله یتمیز عن سابقیه، و اتخذ من الملاحظة و المشاهدة 

الملموسة كونه شغل منصب التعلیم أساساً لأحكامه، كان وثیق الصلة بالحیاة الإنسانیة، 

التعلیم و نظر نظر للمعلم بأنه مسؤول على مهنة التعلیم فأوجب فیه التمكن و الحذق في 

للفروق بین المتعلمین وحدد بناء المحتوى انطلاقاً من هذه الفروق و خاصة في الجانب 

النفسي، و أجاز التنویع في الطرق التعلیمیة لأن في ذلك تسهیلاً على المتعلمین و قسم 

و هدف یعود  –أهداف خاصة  –أهداف التعلیم إلى قسمین هدف یعود بالنفع على المتعلم 

و خیر دلیل على بداهته و براعة أفكاره أن جمیع  –أهداف عامة  –بالنفع على المجتمع 

  .انطلاقاته معمول بها في وقتنا الحالي و أثبتها العلم التربوي الحدیث

  

  



 
 

 
 

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

ماهیة الملكة اللغویة و شروط 

  حصولها عند ابن خلدون
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  ماهیة الملكة اللغویة، الملكة اللغویة عند ابن خلدون: المبحث الأول

  )لغة و اصطلاحا(مفهوم الملكة : الأول المطلب

  مفهوم الملكة لغة 

لقد تعددت المفاهیم اللغویة للملكة من معجم لآخر و سنذكر أهم التعاریف التي   

مَلَكَ : "حیث جاء فیه" لسان العرب"جاءت في المعاجم و أول معجم نستمد مادتنا منه هو 

له الملك و هو مالك یوم الدین، و هو الملك هو االله تعالى و تقدس، ملك الملوك : اللیث

  .1"ملیك الخلق، أي ربهم و مالكهم

خیروه ملكاً على اللحیان، و یقال ملكه المال و : ملك القوم فلاناً على أنفسهم أَمْلَكوه  

  : الملك فهو تملك، و قال الفرزدق في خال بن عبد الملك

  أبو أمه حي أبوه یقاربه  و ما مثله في الناس إلا مملكا

  .2ملكه: ما ملكت الید من مال و خولٍ، و الملكة: و الملك  

جازه و انفرد : مَلَكَ الشيء ملكاً : "أما في المعجم الوسط جاء فیه مفهوم الملكة كالآتي  

خلاه و : أملك فلان أره: جعله مالكا له، و یقال: أمله الشيء. بالتصرف فیه، فهو مالك

زوجه : عِلَ أمر طلاقها بیدها، و أملك فلان المرأةطلقت أو جُ : شأنه و أملِكت فلانة أمرها

                                                           
1
  .126، ص"ملك"م، مادة 2000، 01، ط14ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، المجلد   

2
  .126المرجع نفسه، ص  
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: عن الشيء) تمالك(ملكه، : صلبها و یبسها في الشمس، امتلك الشيء: إیاها، ملك النبعة

  .ملك نفسه عنه فلم یتناوله

صفة راسخ في النفس أو استعداد : كنیة الكبر و السن، الملكة: أبو مالك): المالك(  

  .1"مثل الملكة العددیة و الملكة اللغویة: عینة بحذق و مهارةعقلي خاص، یتناول أعمال م

ملكة یملكه ملكا، و ملكة محركة، و ": للفیرز أبادي یقول" القاموس المحیط"و أما في   

احتواه قادرا على الاستبداد به، و ماله ملك، مثلثا و یحرك و : مملكة، بضم اللام أو یثلث

بمعنى ولى في الوادي ملك، : ، و ملكه إیاه تملیكابضمتین، مثنى یملكه، و أمتلكه الشيء

مرعن و مشرب و مل، أو هي البئر یحفرها و ینفرد بها، و الماء ملك أمر، : مثلثا و یحرك

أزوانا، و هذا ملك یمني مثلثه، و أعطاني ملكه، مثله، مما یقدر علیه، و : و ملكنا الماء

لاك و ملكا، و ملاك و ملك، كركع، و مولوك و أم: هو خضره إیاه، ج: ملك الولي المرأة

  . 2"اسم الجمع و ملوكه و تملیكا، و أملوكه ملكا: الأملوك

فهو یخلك بین الإسم مَلِكْ ’ لقد أغفل الفیروزي أبادي في شرحه عادة الملك للأضداد  

و الفعل مَلَكَ و یفصل بین المجرد و المزید، إلا أن هذه الهفوات لا تنقص من شأن هذا 

  .ة الباحث، و هو یعد من أحسن المعاجم العربیةالذي یسر مهمالمعجم 

" معجم اللغة المعاصرة"في معجمه " أحمد مختالا عمر"و قد سعى الأستاذ الدكتور   

ملك و یملك ملكا فهو مالك و المفعول مملوك، ملك الشيء : "في تعریف الملكة فقال

                                                           
1
  ".ملك"م، مادة 2005، 04الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، ط مجمع اللغة العربیة، المعجم  

2
  .، مادة الملك309، ص1979، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 3الفیروز أباحي، قاموس المحیط، ج  
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أخذ و استبد : استولى علیه و كان قدرته أن یتصرف فیه بما یرید، تمكن منه، ملكه الغیض

  .1"به

صفة راسخة في النفس، موهبة ملكة لغویة، ملكة الشغر : ج ملكات): مفردة(ملكة   

  .الغناء

معجم اللغة العربیة، معجم عصري یقف على استحداث لكلمات جدیدة لمسایرة التقدم 

ولوجي الهائل، فاكتفى بالنقل و الاختصار لمادة ملك فهو لم یفقد الصحة العلمي و التكن

  .اللغویة للمفردة

ملك ملكه یملكه ملكا، مثلثه اقتصر : یقول الإمام الزبیدي في معجمه تاج العروس

الجوهري على الكسر، و زاد ابن سیده الضم و الفتح عن اللحیاني و ملكة و محركة عن 

مالك الناس و لا یقال : تصرف بالأمر و النهي في الجمهور لهذا یقالهو ال: اللحیاني الملك

  .2مالك الأشیاء

حضت مادة الملك في معجم تاج العروس من الشرح ما لم یشرحه الذین سبقوه إلیها، 

فلم یهمل أي جانب إلا و شرحه، فهو یذكر المادة و یعقبها یشرح، فله منزلو رفیعة بین 

  .معجمات العربیة

                                                           
1
  .، مادة الملك2121، ص01، عالم الكتاب، ط04أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرـ مج  

2
مصطفى حجازي، سلسلة تصدرها وزارة الإعلام و : ، تح27السید محمد مرتضى الحسین الزبیدي، تاج العروس، ج  

  .347-346م، ص1993الاتصال في الكویت، التراث العربي، 
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بكسر ) ملكا(یملكه بالكسرة ) ملكه(ك .ل.م: ختار الصحاح فكان كالآتيأما في م

المرأة تزوجها، و یقال ما في ) ملك(یمیني، و الفتح أفصح، و ) ملك(المیم، و هذا شيء 

أي ) الملكة(أي لا یملك شیئا و فلان حسن : شيء بفتحتین) ملكته(شيء و ما ) ملكه(

  .1)ممالیكه(حسن الصنیع إلى 

مَلكا و مُلكا و : ملك: یفها في المنجد في اللغة العربیة المعاصرة كالآتيو كان تعر 

  .2سیطر على الشيء و تغلب علیه" ملك بیتا"مِلكا، حاز شیئا و انفرد بالتصرف فیه 

، و على أداء فعل 3كما یطلق لفظ الملكة في العربیة على القدرة الفطریة أو المكتسبة

، و تحقیق هذه الملكة، أنها تحصل للنفس هیئة بسبب ما، أو أعمال معینة بحذق و مهارة

و هي التي تسمى حالة، فلا تلبت أن تزول بسرعة، فإذا ما تكررت، و . فعل من الأفعال

  .4مارستها النفس فإنها تتمكن و تصبح راسخة، و یكون تلاشیها و زوالها بطیئاً فتصبح ملكة

  ملكة      )حالة(كیفیة نفسانیة     هیئة    فعل 

، و "الاستطاعة الشخصیة"و یرى جوفري بأنه لیس للنفس سوى ملكة حقیقیة واحدة 

  .لا تكون ملكات إلا بقدر ما تستحوذ الاستطاعة الشخصیة علیها و تعودها" قدرات شتى"

                                                           
1
  "ملك"م، مادة 1986محمد بن أبي برك بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بیروت،   

2
  "ملك"م، مادة 2001، 01منجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، لبنان، طصبحي حمود، ال  

3
، 1994، 01الحلو عبده، معجم المصطلحات الفلسفیة، بیروت، المركز لتربوي للبحوث و الإنماء، مكتبة لبنان، ط  

  .64ص
4
، 1990رضوان الدایة، دمشق، دار الفكر،  المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق محمد  

  .670ص
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هي أوسع أن یحتویها معجم واحد نظرا لما " ملك"و ما یستخلص في الأخیر أن مادة 

مرادفات فبالرغم من أن لكل معجم شرحه الخاص لمفهوم تحمله في طیاتها من معاني و 

 ).امتلاك الشيء(الملكة، إلا أنها تصب في مصب احد، هو الامتلاك 

هي صفة راسخة في : "ثم یضیف الشریف الجرجاني تعریفا آخر للملكة في قوله

كیفیة النفس و تحقیقه، أنه تحمل النفس هیئته، بسب فعل من الأفعال، لا یقال لتلك الهیئة 

نفسانیة و تسمى حالة، مادامت سریعة الزوال، فإذا تكررت و مارستها النفس حتى رسخت 

  .1"تلك الكیفیة و صارت بطیئة الزوال، فتصیر ملكة، و یقاس إلى ذلك الفعل عادة و خلقا

و یعني هذا أن الملكة حالة مستمرة و بطیئة راسخة في نفس الإنسان، و تبنى على 

  .ن تتحول الملكة عادة و خلق و صناعةأفعال مكررة إلى أ

في محاضراتها عن الملكة و " شقیقة العلوي"و زیادة على المفاهیم السابقة، تحدثت 

الملكة هي معرفة المتكلم، السامع للغة، أما التأدیة فهي الاستعمال : "التأدیة و تقول بأن

  .2"الفعال فهي مواقف مادیة و واضحة

بین الملكة " دي سوسیر"ربط أبو اللسانیات الحدیثة هذا من جهة و من جهة أخرى ی

و اللسان، و یعتبر أن ملكة إنشاء اللغة هي الشيء الطبیعي لا اللسان الشفوي، كما فرق 

  .3بین اللسان و الكلام الذي هو فعل و أداء فردي ملموس

                                                           
1
  .215، ص1981، لیبیا، 01عبد السلام المسدي، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، ط  

2
  .44، بیروت، لبنان، ص2004، 01شفیقة العلوي، محاضرات في المدارس اللسانیة المعاصرة، ط  

3
  .123، ص2002ط، .النشأة و التطور، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، د أحمد مومن، اللسانیات  
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في قاموسه للتربیة، على أن الملكة فطرة و " John Deweyجون دیوي "و یؤكد 

من الواضح أن اكتساب العادات راجع إلى مرونة أصلیة فطریة في : "... حیث یقولد استعدا

طبائعنا و إلى قدرتنا على تنویع و تغییر رجوعنا و استجابة إلى أن نجد وسیلة مناسبة و 

  .1"فعالة للتصرف

من اعتبار أن الملكة اللسانیة یمك اكتسابها بالمحاكاة أو "و لقد تمكن المنظور البنوي 

، یعني هذا أن اكتساب الملكة اللسانیة عند البنویین یمكن 2"لتقلید أو بالقیاس بدرجة أقلا

  .حصره في التقلید و المحاكاة

و أخیرا، فإن الملكات هي بمثابة قدرات و طبائع و صفات و أحوال و هیئات و 

اتجاهات و میول تكون وراثیة من جهة، و مكتسبة من جهة أخرى، و ذلك عن طریق 

جرید و التكرار و فعل العادة، و بالتالي هي ما یمیز الإنسان عن باقي الكائنات الأخرى، الت

  .باعتبارها خاصیة إنسانیة محضة

  مفهوم الملكة اصطلاحا 

لقد تعددت الآراء و اختلفت وجهات النظر بین الدارسین حول مفهوم الملكة، و بهذا   

  .القدماء یمكن الوقوف هند أهم التعریفات التي جاء بها

                                                           
1
محمد علي العریان، مكتبة الأنجلو المصري، مصر، : ، تر)مختارات من مؤلفاته(جون دیوي، قاموس جون دیوي للتربیة   

  .142، ص1964
2
  .11السید الشرقاوي، الملكة اللغویة في الفكر اللغوي العربي، ص  
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حمل الأشیاء التي هي أطول زمانا في "یدل مصطلح الملكة في الفكر الیوناني   

البیوت و أعسر حركة، فإنهم لا یقولون في من كان غیر متمسك بالعلم تمسك یعتد به أن 

  .1"له ملكة

و الإنسان إن خلا من أول ما : "بشأن الملكات و اكتسابها فیقول" الفارابي"و تحدث   

و أول ... هض و یتحرك نحو الشيء الذي تكون حركته إلیه أسهل علیه بالفطرة،یفطر ین

من یفعل شیئا من ذلك یفعل بقوة فیه بالفطرة و بملكة طبیعیة لا باعتیاد له سابق قبل ذلك و 

لا بصناعة، و إذ كرر فعل شيء من نوع مرارا كثیرا حدثت له ملكة اعتیادیة إما خلقیة أو 

  .2..."صناعیة 

  : فالمدقق لهذا القول یجد أن الفرابي یقسم الملكة إلى قسمین هما  

 ملكة خلقیة  - أ

 ملكة صناعیة  - ب

مركزا على الفطرة أو الجانب الفطري للإنسان في الاكتساب، إلا أنه و رغم هذا 

: الفارابي یرى أن هذه الملكة تحدث بموجب التكرار و الاعتیاد و بشكل اختیاري، حیث یقول

، مؤكدا على أن 3..."الحاصلة من اعتیاد تلك الأفعال من أخلاق و صنائع  ثم للملكات"... 

حصول الملكة لا یتم و لا یكون دفعة واحدة، و إنما تتابع أو تعاقب متقارب متساو لمدة 

                                                           
1
، 2002، القاهرة، 01لسید الشرقاوي، الملكة اللغویة في الفكر اللغوي العربي، مؤسسة المختار للنشر و التوزیع، طا  

  .32ص
2
  .135، ص1970محسن مهدي، دار المشرق، بیروت، : الفارابي، الحروف، تح  

3
  .138المرجع نفسه، ص  
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الإنسان الخلق أو ینقل بنفسه عن خلق  و الذي یكتسب به: "... طویلة و یضیف قائلاً 

صادفها علیه هو الاعتیاد، و أعني بالاعتیاد تكریر فعل الشيء الواحد مرارا زمن طویل في 

كة لحصول ، فالفارابي بهذا  و على أساس یصنع شروطا ضروریة متشاب1"أوقات متقاربة

  :الملكة بحیث یجمعها في

 ضرورة التكرار المتواصل و الدائم  -1

اس الزماني، أي لا بد و أن تكون فترات التكرار طویلة أولا، و متساویة المدى المقی -2

 .ثانیا

عن مصطلح الملكة بالعادة و یقول بأنها " أبو حیان التوحیدي"إضافة إلى هذا یعبر 

حال یأخذ بها المرء نفسه من غیر أن تكون : تكون عن طریق التكرار، قیل إنها العادة؟ قال

كأن هذا ): المنطقي(ا مجرى ما هو مألوف طبیعیا، قال أبو سلیمان مسنونة، یجري علیه

الاسم لیس یخلص إلا لمن أتى شیئا مراراً، فأما في أول ذلك فلیس له هذا النعت، إنما 

  .2یصیر مألوفا بالتكرار

و الصناعة ملكة : "و ربط ابن سینا مفهوم الملكة بالصناعة النفسیة، حیث یقول

  .3"عال إرادیة بغیر رؤیة شهواتها ما مقصودانفسانیة تصدر عنها أف

                                                           
1
  .08المرجع نفسه، ص  

2
  .132ت، ص.ط، د.، دار مكتبة الحیاة، د3حیان التوحیدي، الامتناع و المؤانسة، ج أبو  

3
  .132، ص1983ابن سینا، البرهان من كتاب الشفاء، الهیئة المصریة العامة للكتاب،   
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و قد اصطلح إخوان الصفا على مفهوم الملكة بالعادة، حیث یرون أن الملكة كمهارة 

الدائمة، حیث  تكون فیه الأخلاق و الصنائع، و لا تكون إلا نتیجة تحصیل حاصل للمارسة

و اعلم أن العادات الجاریة بالمداومة على البحث عنها و : "... یعبرون عن هذا بقولهم

استعمال الدرس و المذاكرة فیها یقوي الحذق بها و الرسوخ فیها و هكذا المداومة على 

، و معنى هذا أن إخوان 1..."الصنائع و التدریب فیها یقوي الحذق بها و الأستاذیة فیها 

لصفا یركزون على أمور ثلاث تشحذ من خلالها العادات إلى أن ترتقي و تصبح عادة ا

  : دائمة فیها و هي

 الأخلاق -1

 العلوم و أخذها -2

 تعلم الصنائع و استعمالها -3

و لأنهم لیست : "... و تحدث ابن حتي عن اللغة و عبر عن الملكة اللسانیة بقوله

بها، و إنما تهجم بهم طباعهم على ما لهم أموال یواجهونها، و لا قوانین یحتكمون 

  .لأغلاط العرب ه، و هنا عند تحلیلی2"ینطقون

الأول عام، و الثاني خاص، : عندما تحدت ابن خلدون عن الملكة جعلها في قسمین

فأما الأول یقصد منه احتواء الشيء، و الثاني هو منسوب إلى اللسان، فعبر عنها بمصطلح 

                                                           
1
  .32، ص1983، بیروت للطباعة و النشر، 4إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا و خلان الوفاء، ج  

2
  .273ت، بیروت، ص.، د2، ط3صائص، دار الهدى للطباعة و النشر، جابن جني، الخ  
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ا نظریة أساسیة، و اعتمد علیها في دراسة جمیع ظواهر اللغة و الملكة اللسانیة، بحیث جعله

  .اعتبرها المحرك الأساسي الأول في أرائه اللغویة

فالملكة بمفهومها عند ابن خلدون صفة راسخة في النفس تتم نتیجة استعمال الفعل و 

ذلك  و الملكة صفة راسخة تحصل من استعمال: "تكراره مرات عدیدة، إذ یقول في هذا الصد

، و هذا یعني أن تحصیل الملكة لدى الفرد لا بد من تكرار 1"الفعل و تكرره مرة بعد أخرى

الفعل مرات عدیدة حتى تترسخ في ذهنه، على سبیل المثال أهل العرب كي تترسخ لدیهم 

ملكة اللغة العربیة و ینطقونها نطقا لغویا سلیما یستوجب علیهم سماع كلام أهل جیلهم، و 

الیبهم و تعبیراتهم و مخاطباتهم و تكرار ما یسمعون حتى تتكون لدیهم ملكة ذلك في أس

  .لغویة سلیمة

و لقد تعرض ابن خلدون عند حدیثه عن الملكة إلى تقدیم فرق بینها و بین الطبع، 

باعتبار الملكة فعل اختیاري و غیر غریزي أو فطري، فهي لا تحدث دون فكر و تعب مثل 

الأفعال الاختیاریة كلها لیس شيء منها : "ه أي كلفة أو تعب فیقولالطبع الذي لا یوجد فی

  .2"بالطبع، و إنما هو یستمد بالقدم و المران حتى یصیر ملكة فیضنها المشاهد طبیعیة

فمثل لهذا الفرق بین الملكة و الطبع بحدیث العرب بالفصحى، و هو أن كلامهم هذا 

  .تكونت و رسخت فیهم فأصبحت لا شعوریةلیس طبعا جاهزا دون تعلم، و إنما هو ملكة 

                                                           
1
  .856عبد الرحمن ابن خلدون، المقدمة، ص  

2
  .1149المرجع نفسه، ص  
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و من هنا، فالفرق بین الملكة و الطبع في نظر ابن خلدون یكمن في الملكة تكون 

قبل اكتسابها أمراً شعوریا، و بعد اكتسابها تكون لا شعوریة، في حیث یكون الطبع منذ بدایته 

  .غیر شعوري باعتباره فطري ولد مع الإنسان

قدرة اللسان : لسانیة هي مصطلح خاص بابن خلدون و یقصد بهو بهذا فإن الملكة ال

اللغة ملكة في اللسان و كذا صناعة ملكتها : "على التحكم في اللغة و التصرف فیها إذ یقول

  .1"الید

  مفهوم الملكة اللغویة 

 الملكة اللغة من منظور الفكر الحدیث و المعاصر )1

لقد حاولت الدراسات اللغویة الحدیثة و المعاصرة تحلیل هذا المفهوم، وفق تفكیر 

علمي مؤسس، یعكس ما وصل إلیه التفكیر الإنساني في مجال البحث اللغوي بمختلف 

اتجاهاته فاستخدمت عدة مصطلحات للتعبیر عن مفهوم الملكة و التعریف بها، بحسب 

علمائنا اللغویین العرب، أم عند العلماء الغربیین و  التوجه الذي تبناه كل فریق سواء عند

  .سنكتفي بذكر بعض النماذج منها عند كلا الجانبین العربي و الغربي

 عند العلماء اللغویین العرب-1

ة اللغویة بذلك یربط عبد الرحمن حاج صالح مفهوم الملك: عبد الرحمان حاج صالح  - أ

ذلك : "... ون لنظام لغته، فیشرح ذلك بقولهلا شعوري لدى المتكلم و المكالجانب الباطني 

                                                           
1
  .1126المرجع نفسه، ص  
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و هم لا یشعرون شعورا النظام الذي اكتسبه المتكلمون على شكل مثل و حدود إجرائیة، 

واضحا لوجودها و كیفیة ضبطها لسلوكهم اللغوي إلا إذا تأملوه، و إن كان هذا التأمل لا 

تبنى على تلك المثل، و هو یفیدهم شيء إذ هو مجرد استبطان، و أحكامهم للعملیات التي 

، فصاحب اللغة حین یتكلم لا یحس بتلك العملیات الباطنیة 1..."الذي یسمى الملكة اللغویة 

ذا قصدها بالتأمل، لذلك فالحاج صالح یجعل ’لا ’التي سماها بالمثل و الحدود الإجرائیة 

طریق العملیات  وسیلة من وسائل اكتساب نظام اللغة في شكلها الفردي عن"من هذه المثل 

، لذلك فهو یصف هذه القدرة اللغویة بالفعل 2"التي لا یشعرها المتكلم، و لكي یشعر نتائجها

 .المحكم

یفسر لنا عبد القادر الفهري تصوره لمفهوم الملكة اللغویة : عبد القادر الفاسي الفهري  -  ب

ر به هذا عند انطلاقا من ربطها بذلك المخزون الذي یمتلكه المتكلم في ذهنه، و لا یشع

و كل متعلم للغة : "حدیثه عن المتكلم الذي یتكلم بلغته الطبیعیة و قد عبر عن ذلك بقوله

یعینه على تمثیل معاني المفردات و یتزود عادة بأدوات لغویة صناعیة ضمنها قاموس 

صیغها و أصواتها و كذلك قواعد نحویة و صرفیة تعبد إلى ذهنه طرق تألیف الوحدات 

 3"المعجمیة

                                                           
1
  .40م، ص2003عبد الرحمن حاج صالح، مدخل إلى علم اللسانیات الحدیث، مجلة اللسانیات، العدد الرابع، الجزائر،   

2
  .136فتیحة حداد، الآراء اللغویة و التعلیمیة عند ابن خلدون لدراسة تحلیلیة نقدیة، ص  

3
م، 2000، دارتو بقال للنشر، 01عبد القادر الفارسي الفهري، اللسانیات و اللغة العربیة، نماذج تركیبیة و دلالیة، ط  

  .06، ص01ج
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 عند العلماء الغربیین-2

یعد دي سوسیر كما هو معروف في  :(F. De Soussure)فردیناند دي سویسر   - أ

عرف الدراسات اللسانیة، المؤسس الأول للنظریة اللغویة القائمة على دراسة اللغة الإنسانیة 

دراسة علمیة موضوعیة، فهي موضوع الدرس، تدرس في ذاتها و لذاتها بمعزل عن مقصد 

خارجي و ربط استعمال اللغة بالمؤسس الاجتماعي كشرط من شروط امتلاك الفرد أو فرض 

یوجد لدى كل فرد : "حیث یقول) ملكة الكلام المقطع(لهذه الملكة أو على حد اصطلاحه 

و تقوم هذه الملكة على أعضاء ثم ... ملكة یمكن أن نطلق علیها اسم ملكة الكلام المقطع 

 .1..."ن عملها على ما یمكن أن نحصل علیه م

أسهم هذا العلم في الدفع بحركة : (Naom Chomesky)نوم تشومسكي   -  ب

الدراسات اللغویة إلى التطور من خلال اكتشافه لآلیات اشتغال هذه الملكة اللغویة و انطلق 

 : في تفسیره لمفهوم الملكة اللغویة أو الكفاءة اللغویة من منطلقین

 .المتعلمباعتبارها كفاءة لغویة عند   - أ

 .2باعتبارها انجازا فعلیا  - ب

  

 

                                                           
1
ارس اللسانیة، نقلا عن دي یوسیل، منشورات المعهد القومي عبد القادر المهیري و محمد الشاوش و آخرون، أعم المد  

  .26، ص1926لعلوم التربیة، تونس، 
2
  .177- 176عبد الرحمن حاج صالح، مدخل إلى علم اللسانیات الحدیث، ص  
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 الملكة اللغویة من منظور الفكر العربي القدیم )2

لقد تعددت الآراء و تنوعت الرؤى التي أدلى بها علماؤنا العرب حول مصطلح الملكة 

  .اللغویة و قد اختلفت التسمیات المعبر عنها

واضع علم  –إن مفهوم امتلاك اللغة كما نقله لنا سیبویه ): ه180ت (سیبویه   - أ

فیذكر لنا في باب من " الكتاب"عبر مؤلفه  –النحو بمعیة أستاذه الخلیل بن أحمد الفراهیدي 

فمنه مستقیم حسن و محال و مستقیم : "قائلا) هذا باب الاستقامة من الكلام و الإحالة(كتابه 

لحسن فقولك، آتیتك أمس و سآتیك ب، فأما المستقیم اكذب و مستقیم قبح و ما هو محال كذ

و هذا یعني أن تأدیة التراكیب المؤلفة للكلام منطوقا كان أمر مكتوباً خاضعة إلى " اً غد

جانب سلامة مفرداتها للعلاقات المنطقیة و الدلالیة، لذلك أفرد سیبویه هذه الأقسام لیبین 

 .1مواضع الأخطاء و معاییر الاستقامة

لقد انطلق ابن جني في تفسیره لمفهوم الملكة اللغویة من ): 392ت (بن جني عند ا  -  ب

منطلق لغوي محض، و من تصور منهجي خاص به بحكم معطیات عصره، إذ كان 

و النحاة بالبحث آنذاك  موضوع السلیقة اللغویة من أولى الأولویات التي شغلت بال اللغویین

قصد وضع قوانین و ضوابط اللغة العربیة باعتبارها تمثل ذلك الصفاء اللغوي الذي فطر 

علیه العربي القح طبعا و سجیة و نقل لنا ابن جني تصوره لمفهوم الملكة استنادا إلى 

 تحریاته التي أجرها مع أصحاب هذه السلیقة، و لقد أورد ابن جني في شأن السماع و

                                                           
1
  ).بتصرف( 67، ص1997عبد الإله نبهان، ابن یعیش النحوي، دراسة منشورات اتحاد الكتاب العرب،   
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فهو بذلك یصرح مسألتین هامتین عن " الخصائص"القیاس جزء لا بأس به في كتابه 

 .1طریقهما یتم الاكتساب اللغوي و بالتالي تحصیل الملكة اللغویة، و هما السماع و القیاس

و منه تعددت أراء الباحثین و الدارسین، و اختلفت وجهات نظرهم حول الملكة 

و ما " ابن خلدون"رته حیال هذه القضیة، فكیف هي نظرة اللسانیة فلك تصوره الخاص و نظ

  هي أرائه فیها؟

  الملكة اللغویة عند ابن خلدون : المطلب الثاني

  مفهوم الملكة اللغویة عند ابن خلدون

و الملكة صفة راسخة تحصل من استعمال ذلك الفعل و تكرره بعد أخرى و : "یقول  

و الملكات لا : "، و في موطن آخر2"لملكةحتى ترسخ صورته، و هي نسبة الأصل تكون ا

تحصل إلا بتكرار الأفعال لأن الفعل یقع أولا و تعود منه للذات صفة، ثم تكرر فتكون حالا، 

  .3"و معنى الحال أنها صفة غیر راسخة، ثم یزید التكرار فتكون ملكة أي صفة راسخة

تتكون الملكة لدى ابن خلدون بالتكرار إلى أن تصبح عادة أو طبع حتى یظنها   

أعلم أن اللغات كلها ملكات شبیهة : "المشاهد طبیعة، أما الملكة اللسانیة فقد عرفها في قوله

                                                           
1
  .251، ص1986، الهیئة المصریة العامة، 3أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، ط  

2
  .555عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

3
  .555المرجع نفسه، ص  
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بالصناعة إذ هي ملكات في اللسان للعبارة على المعاني و جودتها و قصورها بحسب تمام 

  .1"س ذلك بالنظر للمفردات و إنما هو بالنظر إلى التراكیبالملكة أو نقصها و لی

و لعل ابن خلدون قد تأثر حول "فبدایة شبه تعلم اللغة أو اكتسابها كتعلم الصناعة،   

إلغاء الموهبة باین طبالیا في كتابه عیار الشعر حیث رأى أن الإبداع لا یتشكل من الموهبة 

  .2"التعلیمأو لا وعي و إنما من الوعي القائم على 

و تمامها بالنظر إلى تراكیبها اللغویة بالنظر إلى مفرداتها لیتحقق بها الإفهام   

  .الصحیح و یراعي في تألیفها المطابقة لمقتضى الحال

عند ابن خلدون هي تعلم و اكتساب لغة ما بالتكرار ) اللغویة(إذن فالملكة اللسانیة   

ك بمقدوره التعبیر بها و إجادة تراكیبها لا حتى ترسخ على لسان المتعلم، و یصبح بعد ذل

  .مفرداتها

فهذه النظرة السابقة للملكة اللسانیة بشقیها لا یقصد بها ابن خلدون اللغة العربیة   

نما هي فكرة عامة تنطبق على كل اللغات الإنسانیة، لأن اللغات إحدى مظاهر ’وحدها، و 

ا، و هي في مقدمته الشهیرة یتحدث المجتمع الإنساني بل هي أخطر هذه المظاهر جمیع

عن مظاهر المجتمع و العمران بفهم عمیق لقوانینها و تطورها و عوامل رقیها و فسادها، 

مما یكون نظریته الاجتماعیة المتكاملة، و هذه النظریة السابقة عن اللغة إحدى جزئیات هذه 

  .النظریة

                                                           
1
  .555عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .856المرجع نفسه، ص  
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وضعوا تصوراً كاملاً للملكة و بهذا یكون ابن خلدون من اللسانیین الأوائل الذین   

اللسانیة، و ذلك من حیث الاعتماد على الجملة لا على المفردات، و من حیث حصولها من 

و هكذا تصیر الألسن و اللغات من : "المعایشة و النطق في بیئة الفرد، و هذا ما جعله یقول

من أن لغة العرب جیل إلى جیل و یتعلمها العجم و الأطفال، و هذا معنى ما تقوله العامة 

  .1"بالطبع أي الملكة الأولى التي أخذت عنهم، و لم یأخذوها من غیرهم

و یذهب ابن خلدون في توضیح نظریته إلى تبیان آلیة الحصول هذه الملكة و   

  : امتلاكها باللفظ من زاویتین اثنین فسرها على النحو التالي

تنتج عند الفرد بفعل عملیات متكررة لأفعال الكلام  إن الملكة صفة راسخة الثابت -1

على مصدرها السماع المستمر لأبنیة الكلام الفصیح، و آلیتها المران المستمر و المنتظم 

 .خهااستعمالها حتى یحصل ترسی

إن امتلاك اللغة و الحذق فیها، شبیهة بامتلاك صناعة من الصنائع أو حرفة من  -2

 2.ناعة سیؤثر بالضرورة في الصورة أو الشكل الناتج عنهاالحرف و أي خلل في هذه الص

  : یبین لنا المخطط التالي مفهوم الملكة اللغویة عند ابن خلدون

   

 

  

                                                           
1
  .83ابن خلدون، صمحمد عبد، الملكة اللسانیة في نظر : ینظر  

2
  .554عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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الملكة اللغویة قد اكتمل و استقر على الأقل عند ابن خلدون بطریقة أكثر  و مصطلح

  .نضجا و عمقا، حیث نالت هذه القضیة كما أسلفت سابقا اهتماما واضحا لدیه

و بذلك یكون ابن خلدون من الأوائل الذین وضعوا تصوراً كاملاً للملكة اللسانیة من   

المكونة، و من حیث حصولها من المعایشة  حیث الاعتماد على الجملة لا على المفردات

المستمرة للنطق في بیئة الفرد، فالمتكلم یسمع كلام أهل جیله و أسالیبهم للتعبیر عن 

  .1مقاصدهم هكذا تیسرت اللغات من جیل إلى جیل آخر

  

  طرق اكتساب الملكة اللغویة، العوامل المؤثرة في الملكة اللغویة: المبحث الثاني

                                                           
1
  .1140، ص3عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون،ج  

 الملكة اللغویة

 المصطلح

 عند ابن خلدون

 الملكة القدرة على التحكم
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  طرق اكتساب الملكة اللغویة: الأول المطلب

  : یَعتَبر ابن خلدون بین ثلاث طرق من طرائق اكتساب الملكة اللسانیة و هي  

أدرك ابن خلدون في سیاق حدیثه عن الملكة اللسانیة : الاكتساب من خلال السماع -1

نسان و و طرق اكتسابها أهمیة السماع في ذلك من خلال البیئة اللغویة التي یترعرع فیها الإ

السمع عنده هو المحیط الاجتماعي الذي یتم فیه الاتصال بین الأفراد في جماعات و ركز 

اهتمامه في ذلك على المجتمع العربي و ذلك بمخالطة الناطقین بالعربیة من أفراده و 

 .ممارسة هذه اللغة بصورة مستمرة

نموه الطبیعي، إذ یكسب لغة البیئة التي سمع كلامها خلال و یقرر في هذا أن الطفل 

فالمتكلم من العرب ین كانت ملكة اللغة العربیة موجودة فیهم یسمع كلام أهل جیله و : "یقول

أسالیبه في مخاطباتهم و كیفیة تعبیرهم عن مقاصدهم كما سمع الصبي استعمال المفردات 

لذلك یتجدد في  في معانیها فیلقنها أولاً ثم یسمع التراكیب بعدها فیلقنها كذلك ثم یزال سماعهم

كل لحظة و من كل متكلم و استعماله یتكرر إلى أن یصیر ذلك ملكة وصفة راسخة و 

  .1"یكون كأحدهم

من خلال حدیث ابن خلدون السابق نلحظ مدى تأثیر البیئة التي یحیا فیها الطفل في 

ب عملیة اكتساب اللغة و هي عملیة تقرر بمراحل خاضعة لمراحل عمریة عنده تبدأ باكتسا

المفردات و من ثم التراكیب و الجمل ثانیا و كل ذلك بالاعتماد على السماع، و قد میز ذلك 

                                                           
1
  .633- 632عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  
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و بین عملیة تعلیم اللغة التي تشغل القواعد و ) كملكة لسانیة(بین عملیة اكتساب اللغة 

  .القوانین الضابطة لهذه اللغة

بیئته هو اكتساب و الذي یحصل علیه الطفل في المراحل المعریة الأولى من خلال 

الملكة خاضع للتقلید الناتج عن السماع، و هذا السماع خصه ابن خلدون باهتمام كبیر في 

مقدمته و لعل ذلك عائد إلى أثره الواضح في عملیة اكتساب الملكة اللسانیة بشكل عام، 

 .1"فالسمع أبو الملكات اللسانیة"

و هذه الملكة إنما : "ابن خلدونیقول  :الاكتساب من خلال الممارسة و التكرار -2

 .2"تحصل بممارسة الكلام و تكرره على السمع و التفطن لخواص تراكیبه

إن التعلیم الصحیح و السلیم الناتج للغة یكون بالممارسة، إي الفعل و تكراره و قد أكد 

ابن خلدون في مقدمته أهمیة التكرار، و اعتیاد استعمال كلام العرب في اكتساب الملكة 

  .3"إنما تحصل هذه الملكة بالممارسة و الاعتیاد و التكرار للكلام: "اللسانیة فقال

إنما تحصل بممارسة كلام العرب و تكرره على السمع و : "كما یوضح أن الملكة

، ثم یؤكد على ضرورة مراعاة المدة الزمنیة التي تتم فیها عملیة 4"التفطن لخواص تركیبه

                                                           
1
  .633- 632عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .641المرجع نفسه، ص  

3
  .641، صالمرجع نفسه  

4
، 3محمد أحمد الداني، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ط: الكامل في اللغةن الأدب، تج: العبرة:   ینظر 

  .532، ص2، ج1997
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ة تقتضي فترات زمنیة مطولة یتم من خلالها محاكاة خواص المران و الممارسة فهي مسأل

  .كلام العرب من الفصاحة و الرصانة و هي عملیة تتم بطول المران كذلك

و یؤكد ابن خلدون في حدیثه عن ضرورة الممارسة و التكرار للكلام من أجل 

 .اكتساب المملكة

یبتغي هذه الملكة و و وجه التعلیم لمن : "ابن خلدونیقول  :الاكتساب من الحفظ -3

یروم تحصیلها أن یأخذ نفسه بحفظ كلامهم القدیم الجاري على أسالیبهم من القرآن و 

الحدیث و كلام السلف و مخاطبات فحول العرب في أسجاعهم و أشعارهم و كلمات 

المولدین أیضا في سائر فنونهم حتى یتنزل لكثرة حفظه لكلامهم المنظوم و المنثور منزلة 

 .1"ینهممن نشأ ب

لقد أدرك ابن خلدون بفكره الحداثي أن اللغة صفة إنسانیة عرضة للتعبیر و التبدیل و 

من هنا أدرك أهمیة حفظ كلام العرب لتحصیل ملكة اللغة العربیة و هو كلام الجاري و 

على أسالیبهم و یشمل القرآن الكریم، و الحدیث النبوي الشریف، و كلام السلف و مخاطبات 

ب في شعرهم و نثرهم كما یبدو من خلال حدیث ابن خلدون السابق أن الحفظ و فحول العر 

و هو : "كلام العرب فالحل في نظره یبدو من خلال حدیثهالمحاكاة لا یكفیان لتحصیل ملكة 

  .2"التعبیر عما في نفس المتكلم بأسالیب العرب

                                                           
1
  .638عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .640المرجع نفسه، ص  
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الحفظ (الأولى  أي هو الاستعمال الفردي الذي یأتي بعد حفظ كلام العرب ففي الحال

فإن المتكلم یحفظ الأفكار و الأسلوب معاً في حین أنه في الحالة الثانیة ) و المحاكاة

یم یتصرف بعد : "یبتكر المعاني و یكون له أسلوب جدید خاص یقول) الاستعمال الفردي(

ذلك في التعبیر عما في ضمیره على حسب عباراتهم و تألیف كلامهم و ما وعاه و حفظه 

الیبهم و ترتیب ألفاظهم فتحصل له هذه الملكة بهذا الحفظ و الاستعمال و یزداد من أس

  .1"بكثرتها رسوخاً و قوة

تجد الإشارة إلى أن أراء ابن خلدون كانت إیجابیة منطقیة لتساؤل طالما دار حوله 

النقاش في الدراسات الحدیثة و هو هل یكتسب الطفل لغته عن طریق تقلیده والدیه أو 

مع المحیط في كل شيء و هل تتم علمیة الكفایة اللغویة من خلال التقلید و المحاكاة المجت

فقط؟ فرجعت معظم الدراسات اللغویة الحدیثة في الإجابة عن التساؤل السابق الرأي القائل 

الذي وجدناه عند ابن خلدون بأن كل طفل مزود بمقدرة فطریة لإتمام عملیة الاكتساب 

  ).عمال الفرديالاست(اللغوي و هو 

  العوامل المؤثرة في الملكة اللغویة: المطلب الثاني

مما لا شك فیه أن الملكة اللغویة كأي صفة إنسانیة أخرى معرضة لأحداث تؤثر   

فیها، و لهذا توسع ابن خلدون في حدیثه عن التغیر الممكن لها حصوله للملكة اللغویة 

                                                           
1
  .638المرجع نفسه، ص  
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خلال مسار اللغة، لذلك قد سبب هذا التأثر إلى عوامل لغویة، و یمكن أن تكون ناجمة عن 

  .الاختلاط، و ما ینشأ عنه من تمتزج بین اللغات أو من عنصر آخر و هو العجمة

  الاختلاط و العزلة: أولا

یعتبر هذا العنصر عاملا من عوامل التطور اللغوي الذي یصیب اللغة، بحیث عبر   

باحثین بمصطلح التسمم اللغوي، بحیث یبدأ تسرب عوامل دخیلة من لغات أخرى بعض ال

تحتاج إلیه اللغة العربیة فتتقبلها، بل تحس مع تعاطیها لهذه العوامل في البدایة بمزید من 

خیلة، فهذا الأمر حسب ما جرعات أكبر من هذه العوامل الد الانتعاش و القوة، یشجعها تقبل

قم فسدت هذه : "سبباً واضحاً في فساد الفصحى لدى العرب، إذ یقول یراه ابن خلدون كان

و سبب فسادها أن الناشئ من الجیل صار یسمع في الملكة لمضر بمخالطتهم الأعاجم، 

التعبیر عن المقاصد كیفیات أخرى غیر الكیفیات التي كانت للعرب من غیرهم، و یسمع 

ذ من هذه و هذه، فاستحدث ملكة و كانت كیفیات العرب أیضاً، فاختلط علیه الأمر و أخ

  1"ناقصة عن الأولى، و هذا معنى فساد اللسان العربي

فمن خلال حدیث ابن خلدون عن فساد الملكة اللغویة فهو یخص العربیة، دون غیرها   

من اللغات بهذا الرأي، و الذي أعید مجمله إلى الاختلاط بطبیعة الحال هي نتیجة حتمیة، 

و ذلك بمجيء الإسلام و انتشاره بین الأمم، و دخول غیر العرب على الإسلام و 

فلما جاء : "ة اللغویة عند العرب و في هذا الصدد یقولمخالطتهم، أدى إلى فساد الملك

                                                           
1
  .1141مقدمة ابن خلدون، صعبد الرحمن ابن خلدون،   
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الإسلام و فارقوا الحجاز لطلب الملك، الذي كان في أیدي الأمم و الدول خالطوا العجم، 

، و 1"تغیرت تلك الملكة بما ألقى إلیها السمع من المخالفات، و السمع أو الملكات اللسانیة

على طریقة علم الاجتماع، و فسرها من منظور بهذا فإن ابن خلدون قد عالج فساد الملكة 

العزلة و الاختلاط و مدى تأثیر ذلك على الملكة، و منه فإن للعزلة و الاختلاط تأثیر على 

  .الملكة اللسانیة من حیث الصحة و الفساد

  العجمة و تزاحم اللغات: ثانیا

آخر  صنف أجنبي تماما من العرب لا یعرف العربیة، و صنف: الأعاجم صنفان  

  .مولد لغته مصنوعة مخلطة فهم لیسوا أهل للثقة

و اعتبر ابن خلدون هذا العنصر من بین العوامل المؤثرة في الملكة اللغویة و   

فسادها، باعتبار الأعاجم الداخلیین في الإنسان العربي كانت لهم لغة أخرى، للنطق بالعربیة 

المرحلة المتأخرة لا یملكون ملكة استعانة بمن یخالطونهم من العرب و هم أیضا في هذه 

في ) الأعاجم(اللسان المطلوبة، فقد ذهبت عنهم و بعدوا عنها، و إذا لجأ هؤلاء الداخلون 

، فإنهم لا )قوانین الإعراب(تحصیل الملكة بالاستعانة بالقوانین اللغویة الإنسان العربي إلى 

لفرق واضح بین إدراك یحصلون على إجادة اللسان، بل یحصلون على أحكامه فقط و ا

                                                           
1
  .1129المرجع نفسه، ص  
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الملكة و إدراك قوانینها، و هذه القوانین إنما هي وسائل للتعلیم، لكنهم أجروها على غیر ما 

  .1قصد بها، و جعلوها علماً و بحثاً و بعدت عن ثمرتها

هذا من جهة، و من جهة أخرى فالسبب الآخر لقصور ملكة هؤلاء الأعاجم فیتمثل   

سع إلا لملكة واحدة، و هي في الغالب ما یسبق إلى النفس من أن النفس البشریة لا تت"في 

  .2"الملكات، و إن حصل أكثر من ملكة تبقى ناقصة مخدوشة

  اختلاف الزمان و المكان: ثالثا

إن اختلاف الزمان و المكان له تأثیر على الملكة اللغویة، لأنه كلما اختلف هذان   

العنصران اختلفن اللغة، و ذلك سواء في جانبها الصوتي أو النحوي أو الدلالي، و هذا ما 

اختلفت اللغة المضریة القدیمة عن لغة عهده لأن اللسان "صرح به ابن خلدون في مقدمته 

  .3"لأعراب في أواخر الكلامالعربي فسد بفساد ا

  الطبع و التعلم: رابعا

كانت العرب قدیما تتكلم اللغة العربیة الفصیحة و الصافیة و النقیة من كل الشوائب   

بعیدة عن اللحن و عن كل أنواع الخطأ، فكانوا یتكلمون باللغة الفصیحة و ذلك سلیقة و 

ضویة و بالفطرة من ألسنتهم و هذا ما جبلة أي أنهم لم یتلقوا أي تعلیم من أحد، بل وجدت ع

یعرف بالطبع، و هناك من تعلم اللغة بتعلم النحو أي بالصنعة فلم توجد بصورة تلقائیة فیهم، 

                                                           
1
  .1148عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ص  

2
  .1126المرجع نفسه، ص  

3
  .559-558المرجع نفسه، ص  
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بل اكتسبوها بالتعلم و أخذوها عن غیرهم و ظهر مراع هؤلاء الذین وجدت اللغة بالسلیقة و 

للغة الفصیحة بالسلیقة و الطبع نجد الذین كانت لهم بالتعلم، و من المؤیدین الذین ینطقون ا

الداعین إلى عدم الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف و ذلك عائد إلى رواته لم یكونوا عربا 

  1.بالطبع بل تعلموا اللغة العربیة بتعلم النحو و لذلك وقع اللحن في كلامهم

  النضج و العمر الزمني: خامسا

الأعضاء النطقیة و المراكز العصبیة للطفل، الملكة اللغویة لا تحصل إلا بعد نضج   

كما أنه لا یمكنه تعلم الاستجابات اللغویة إلا بعد أن یصل من العمل و النضج حدا یسمح 

له بتعلمها و المخزون اللغوي للطفل یزداد مع العمر، و یصبح معنى الكلمات في ذهنه 

  2.واضحا و ذلك لعلاقته مع غیره و لتقدمه في السن

  لحالة الصحیةا: سادسا

إن حالة الطفل الصحیة تؤثر في نحوه اللغوي فكلما مان الطفل سلیما من الناحیة   

الجسمیة كان أكثر نشاطاً و حیویة و قابلیة لاكتساب اللغة، ذلك أن سلامة أعضائه السمعیة 

و سلامته من عاهات الكلام و كما أن أي تأخیر في النمو الحركي من مرحلة الطفولة یؤدي 

  3.قلة إنتاج الأصوات الخاصة بتلك المرحلة إلى

 

                                                           
1
  .421، ص2عبد الرحمن ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، ج  

2
  .164المرجع نفسه، ص  

3
  .421المرجع نفسه، ص  
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  خاتمة الفصل

عند ابن خلدون هي صفة " اللغة"و خلاصة القول في هذا الجانب أن ملكة اللسانیة   

راسخة تكتسب عن طریق السماع ثم التكرار فیحصل بعد ذلك الحفظ، و تكون بعد ذلك ملكة 

نحكم على الكلام بالصحة و الخطأ، و هي غیر صناعة العربیة، و تعد  تدعى بالذوق و بها

هذه الملكة عنصراً لغویاً أساسیا في الفكر الخلدوني فهي تعني عنده القدرة على استعمال 

  .اللغة الاستعمال الصحیح في شتى ظروف التكلم أو الكتابة

م ابن خلدون على فهم كما ظهر لنا مما تقدم أن نظریة الملكة اللغویة تبرز في فه  

واع للظاهرة اللغویة بصورة عامة، و كان حدیثه هذا فتحا جدیدا في الظاهرة اللغویة تتیح 

لدارسي اللغة بدایة طیبة في حل مشكلاتها، و مبادئه اللغویة یطبعها العصرنة، بل أكثر من 

  .ذلك یمكن اعتباره من مؤسسي نظریة الملكة اللغویة
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    الخاتمة

هذه الدراسة في مجال تعلیمیة اللغة العربیة، و بعد محاولتنا استقراء مقدمة ابن  و بعد

توصل البحث إلى " تعلیمیة اللغة العربیة عند ابن خلدون"خلدون جاء بحثنا هذا الموسوم ب 

  : هذه النتائج العلمیة المتمثلة في

فنونها و أدبها و نحن اللغة العربیة لغة الحضارة العربیة الإسلامیة القدیمة بعلومها و  -1

ورثة هذه الحضارة و كنوزها الثمینة، یجب علینا أن نقوم بخدمة هذه اللغة، و تیسیر أمر 

تعلمها للمسلمین و غیر المسلمین و ذلك بأن تقوم الحكومات الإسلامیة و الهیئات و 

و خاصة المؤسسات الخیریة و التعلیمیة بافتتاح المدارس و المعاهد في مختلف بلاد العام، 

 .البلاد الإسلامیة من أجل نشر لغة القرآن و تقریبها إلى نفوس و قلوب و عقول المسلمین

استخدام اللغة العربیة في كافة أحادیثنا مع بعضنا، و التقلیل من اللغة الإنجلیزیة في  -2

 .ةالمناهج و إعادتها إلى اللغة العربیة، و كذا توعیة المجتمع الإسلامي لأهمیة لغتنا العربی

یجب علینا أن نذكي في نفوس الناس أهمیة هذه اللغة و مكانتها و أنه لا غنى لنا  -3

عنها كما یجب أن نعتز بها لا بغیرها من اللغات كما هو الحاصل عند بعض الناس مع 

 .الأسف

علینا أن نعلم أن اللغة بحر لا تكفي السباحة فیه بل أن نغوص في مكنونه و  -4

 .ة و البدیلة التي تصنعه و تلبسه لباسا جذابانستخرج منه المعاني الجمیل



 الخاتمة

 

 104 

كما علینا أن نقلل قدر المستطاع من اللهجة العامیة و خاصة في كتاباتنا و مقابلاتنا  -5

و أن نحاول التجدید في استعمال الكلمات العربیة خاصة و أن بعضها له عدة ألفاظ بمعى 

 .واحد و هذه میزة تساعدنا على التجدید في استخدامها

محاولة التخلص من الألفاظ الدخیلة على اللغة العربیة و التي تأثر بها بعض الكتاب  -6

فأصبحوا یكثرون منها حتى صارت معروفة في كتاباتهم و لو أنهم بحثوا في اللغة العربیة 

 .لوجدوا ما یغنیهم عنها

قراءة المعاجم في اللغة العربیة حتى یكون لدى الشخص ملكة لغویة قویة ترده عن  -7

 .الوقع في الأخطاء اللغویة

و للعربیة میزة من غیرها و هي أنها لغة القرآن الكریم الذي عصم العربیة من الزوال  -8

 .و حفظها و جعلها مقصد المسلمین من جمیع أنحاء العالم

و یجب تشجیع الإبداع بالعربیة و تشجیع الترجمة و النشر و كل الحقوق، فاللغة  -9

لنشر و الترجمة، كما یجب تشجیع برامج إعلامیة تتخذ من كائن حي یتغذى بالإبداع و ا

 .اللغة العربیة الصحیحة الوسطى وسیلة للوصول للشباب العربي و تثقیفه و تربیته

كما علینا دعم اللغة العربیة في المجالات الأكادیمیة و التدریسیة و غیرها لأن ما  -10

، قضیة القصور اللغوي لدى أكثر یثیر اهتمامنا الیوم و یستوقف الباحث في شجون التربیة

الطلاب، و عزوفهم عن اللغة العربیة و هذا راجع إلى جملة من الأسباب منها تراجع تقنیات 

 .المطالعة و انخفاض الإقبال على الكتاب
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  : و كذلك من الاقتراحات التي من شأنها أن تسهم في نهضة اللغة العربیة أیضا

یل الدور التربوي و التوجیه إلى البحث و إعادة الاعتبار للكتاب من خلال تفع -

 .المطالعة كجزء أساسي من العملیة التربویة، و تكثیف الوظیفة التعبیریة للغة

و كذا ضرورة اعتماد التقنیات و الوسائل المستحدثة لتشویق الطلاب إلى تعلم اللغة  -

 .بطریقة سلیمة

یاسیة من أجل رفع و ینبغي أن یتعاون الجمیع من مؤسسات علمیة و ثقافیة و س -

 .المستوى العلمي للأمة حتى تتمكن من جعل العربیة اللغة الرسمیة فعلا في البلاد

كما ینبغي التنقیب عن المخطوطات العربیة و تحقیقها و إحیاء مما فیها من  -

مصطلحات عربیة، و التشجیع المادي للمختبرات العلمیة التي تتناول البحث في قضیة 

 .جلب الكفاءات العلمیة المخصصة لهاالمصطلح العربي، و 

كما توصل ابن خلدون إلى أن اللغة العربیة مقوم من مقومات العمران البشري، و  -

 .وسیلة تواصل و ترابط بین أفراده

و نظر في تقسیمه لتعلیم خصائص المتعلمین النهائیة سواء العقلیة أو الجسدیة، و  -

فضل الاستعانة بالتمارین اللغویة لأن فیها حسن لإجادة الملكات، و دعا المعلمین إلى 

 .التنویع في الطرق التعلیمیة، و هذا ما ینادي به رجال التربیة الحدیثة

علینا الاهتمام بدراسة الصعوبات و المعوقات التي تعترض التلامیذ و الطلاب  و منه

أثناء تعلمهم اللغة العربیة، و كذا العنایة بتكوین المتعلمین تكوینا جیدا و تعلیم اللغة العربیة 
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عامة و مادة القرآن خاصة بأحدث أسالیب التعلیم، و كذلك البعد عن العامة و التزام 

  .الفصحى

خلال النتائج المتوصل إلیها یمكننا القول أن ابن خلدون ألم بمجموعة من و من 

القضایا اللغویة و التعلیمیة التي كان لها صدى بمجال تعلیم اللغة العربیة و لأهمیة هذه 

اللغة و مكانتها المرموقة خاصة و أنها هي اللغة التي أنزا االله بها كتابه الكریم و هي اللغة 

و جل و نتقرب إلیه بما شرع لنا بها، فإن نهضنا بها فإننا في الحقیقة  التي بها الله عز

ننهض بدیننا و تعتز به و إن تركناها و لم نسعى للنهوض بها فإننا في الحقیقة نعرض عن 

  .دیننا و نعرضه لأعداء یتربصون به و ینالون منه

و حثوا على تعلمها  من هنا رعى العلماء هذه اللغة و اهتموا بها و ألفوا فیها الكتبو 

  .و تعلیمها

و الواجب یدعونا الیوم إلى التكاتف من أجل بث حركة لغویة متطورة و ذكیة تجعل 

  .من العربیة فعلاً لغة العلم و الأدب و الحضارة

و هذه جملة من النتائج و المقترحات التي توصلنا إلیها، فإن أخطأنا فمن أنفسنا و 

سى االله تعالى أن یجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكریم، و إن أصبنا فمن االله عز و جل، فع

  .آخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین
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  :صملخّ 

لإنساني وهي في أبسط تعریفاتها وسیلة تواصل غة إحدى أهم مظاهر المجتمع اتعتبر اللّ 

ساني اللّ  اد التفكیرومن أبرز علماء المسلمین الذین إهتموا بذلك إبن خلدون باعتباره أحد روّ 

  .في الحضارة العربیة 

 -مقدمته–وكانت , غة عند إبن خلدون ة اللّ تمحورت فكرة البحث حول إقتفاء مفاهیم تعلیمیّ 

راث العربي في مجال مجالا لذلك كما سعینا من خلال هذا البحث إلى إثبات أسبقیة التّ 

  .ة اللغة تعلیمیّ 

مهما من غویة في الفكر الخلدوني التي تعكس جانبا كما تدرس هذه الورقة مفهوم الملكة اللّ 

 الإبداع الفكري في مجال اللغة عنده

  : ةالكلمات المفتاحیّ 

  اللّسان –الملكة اللغویة  –تعلیمیة اللغة  –إبن خلدون 

SUMMARY : 

Language is considered one of the most important aspects of human society, and 

in its simplest definitions it is a means of communication. Among the most 

prominent Muslim scholars who took an interest in this is Ibn Khaldun as one of 

the pioneers of linguistic thinking in the Arab civilization. 

The idea of the research centered on tracing the concepts of language instruction 

to Ibn Khaldun, and its introduction was a field for that. We also sought through 

this research to prove the primacy of the Arab heritage in the field of language 

teachin 

This paper also studies the concept of the linguistic queen in Khaldunian 

thought, which reflects an important aspect of intellectual creativity in the field 

of language in him. 
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